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والتقدم  للتابع،  حياة  لا  الشعوب،  تاريخ  في 

مضمون  عن  تعبير  فهو  التحرر  أما  يتحرر،  لمن 

اقتصادياً  سياسياً  الواقع،  برفض  يبدأ  جداً،  كبير 

هذه  كل  على  بديله  ليبني  وثقافياً،  اجتماعياً 

المستويات.

أجل  من  التضحيات  آلاف  قدمنا  لبنان،  في 

طريق  فعلى  الإنسان،  وتحرير  الأرض  تحرير 

التحرير والتغيير سقط الشهيد تلو الشهيد، وكان 

للشيوعيين شرف السير في هذه الطريق، فنشروا 

مناراتهم التي أضاءت لكل تواق للتحرر دربه نحو 

مسيرة  لنا  تضيء  نجوماً  شهداؤنا  فأصبح  حلمه، 

التغيير والتحرير.

فإلى  تنته،  لم  والمعركة  التضحيات  هذه  كل 

نظام  يحكمنا  يزال  لا  الصهيوني،  العدو  جانب 

السياسي  وقراره  البلد  ربط  تابع،  متخلف 

والاقتصادي بالمركز الرأسمالي وبالأخص بالولايات 

التي  الأحزاب  من  العديد  فإن  وللأسف  المتحدة، 

قدمت وتقدم الشهداء في مسيرة التحرير هي جزء 

من هذه المنظومة السياسية التي تعمل على ضرب 

مفاعيل انتصاراتنا.

وأي  والتغيير،  التحرير  بين  للفصل  مجال  لا 

فصل بينهما سيؤدي بالضرورة إلى ضرب الإثنين 

قانون  يخص  بما  اليوم  نواجهه  ما  وهذا  معاً، 

يعمل  فمن  الله،  على حزب  الأميركية  العقوبات 

قرارنا  يسلم  أن  يمكن  لا  الأرض  تحرير  على 

السياسي والاقتصادي إلى مجموعة من العملاء أو 

السماسرة الذين سلموه بدورهم إلى عدونا الأكبر 

اللبناني  الشعب  وأصبح  المتحدة،  الولايات  أي 

بأكمله يرزح تحت نارين؛ الأولى سياسات الإفقار 

لبنان،  في  الحاكمة  الفئات  تمارسه  التي  والنهب 

تعتبر  التي  والعقوبات،  التبعية  نار  هي  والثانية 

نتائجها في بلد مثل لبنان بإقتصاده المتخلف، أشد 

من الحروب العسكرية.

إن هـذا القانـون يسـتهدف كل لبنـان، لا بـل 

هـو يسـتهدف نهـج المقاومـة، فهو بمثابة رسـالة 

لـكل مـن يكـن العـداء للكيـان الصهيونـي، خاصة 

قمـة  بعـد  عليـه  التعديـلات  إقـرار  تسـريع  وأن 

نتائجهـا  نتلمـس  بدأنـا  التـي  الخليجيـة  ترامـب 

الخبيثـة فـي الكثيـر مـن الأماكـن. لـذا، ونتيجـة 

للخطـورة الكبيـرة لهـذا القانـون، هنـاك ضـرورة 

المواجهـة علـى هـذا المسـتوى  علـى أن تكـون 

أيضـاً، فإعـادة النظـر بالسياسـات الاقتصادية التي 

علـى  لـكل حريـص  واجـب  أصبـح  البلـد  تحكـم 

لبنـان، فمـن حق الشـعب الـذي يقـاوم أن يحظى 

وهـذا  والاقتصـادي  المالـي  والاسـتقرار  بالأمـان 

مسـتحيل فـي ظـل وجـود هـذا النظام السياسـي، 

كمـا أنـه لا يجـب التعامـل مـع الولايـات المتحدة 

تؤُمَـر،  ولا  تأمـر  التـي  الخارقـة  القـوة  وكأنهـا 

يجـب  لبنـان،  فـي  مصالـح  المتحـدة  فللولايـات 

العمـل علـى محاصرتهـا وفـرض عقوبـات عليهـا، 

وهنـاك الكثيـر مـن الخيـارات، وخاصة فـي مجال 

التنقيب واستخراج النفط.

نظام التبعيةأوّل الكلام
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يوم الشهيد الشيوعي:
يوم عهد ووفاء

افتتاحية

يشـــكل 12 حزيـــران يـــوم الشـــهيد الشـــيوعي، محطـــة غايـــة فـــي 

ـــوم  ـــذا الي ـــي ه ـــيوعيين. ف ـــاة كل الش ـــزب وحي ـــاة الح ـــي حي ـــة ف الأهمي

ـــم  ـــاعر أهله ـــي ومش ـــدان ووع ـــي وج ـــة ف ـــزب مكان ـــهداء الح ـــل ش يحت

وأصدقائهم وكل المناضلين الوطنيين والتقدميين في لبنان.

ـــعب  ـــاء ش ـــص أبن ـــن أخل ـــن وم ـــه أرض الوط ـــن أنبتت ـــرة م ـــم خي ه

ـــر الأرض والإنســـان. ناضلـــوا  لبنـــان قدمـــوا أثمـــن مـــا لديهـــم فـــداء لتحري

وضحـــوا ولـــم يبخلـــوا بدمائهـــم عندمـــا نادتهـــم الأرض والقضيـــة 

الوطنية والاجتماعية.

ـــاء شـــعبنا  ـــاة الحـــزب يســـتذكرِ أبن ـــد فـــي حي ـــوم المجي فـــي هـــذا الي

ـــن روى  ـــتذكرون م ـــوه، يس ـــا قدم ـــلالاً لم ـــون إج ـــهداء وينحن ـــؤلاء الش ه

بدمائـــه تـــراب الجنـــوب بمواجهـــة العـــدوان الصهيونـــي منـــذ أربعينيـــات 

ــة  ــة الوطنيـ ــة المقاومـ ــلاق جبهـ ــى إطـ ــولاً إلـ ــي وصـ ــرن الماضـ القـ

وقيامها بمهامها في التحرير طوال عقود من الزمن.

ـــه  ـــام ب ـــا ق ـــي وم ـــدور والريج ـــال غن ـــغ وعم ـــو التب ـــتذكر مزارع يس

ـــب  ـــوق والمطال ـــاً عـــن الحق ـــهداء الشـــيوعيون مـــن نضـــالات دفاع الش

ـــا وزمـــلاء لهـــم زاوجـــوا  ـــان رفاق ـــة. ويســـتذكر طـــلاب وشـــباب لبن الحيوي

ـــدة  ـــن وح ـــاً ع ـــلاح دفاع ـــل الس ـــي وحم ـــال الاجتماع ـــم والنض ـــن العل بي

لبنـــان وضـــد الإحتـــلال الإســـرائيلي. شـــهداء الحـــزب وهـــم بالمئـــات 

ـــم  ـــن، ه ـــاحة الوط ـــداد مس ـــى امت ـــه وعل ـــكل أطياف ـــعبنا ب ـــاء ش ـــن أبن م

ـــعب  ـــدة الش ـــكوا بوح ـــة وتمس ـــة والمذهبي ـــذوا الطائفي ـــن نب ـــن الذي م

ــبيل  ــانية وفكـــر وعقيـــدة طليعييـــن فـــي سـ علـــى أســـاس قيـــم إنسـ

ـــن  ـــاق لمناضلي ـــون رف ـــم أممي ـــه، ه ـــت هويت ـــا كان ـــان مهم ـــرر الإنس تح

ــا  ـــا وفرنسـ ــيا وألماني ـــبانيا وروسـ ــام واس ـــا وفيتنـ ـــي كوب ـــقطوا ف س

وجنـــوب أفريقيـــا، رفـــاق وأخـــوة لمناضليـــن فلســـطينيين ومصرييـــن 

ـــاوم  ـــي ق ـــي وعرب ـــد أجنب ـــن كل بل ـــن وم ـــن ويمنيي ـــوريين وجزائريي وس

الفاشية والاستعمار والامبريالية والصهيونية.

نعـــم فـــي هـــذا اليـــوم يســـتذكر أبنـــاء شـــعبنا شـــهداء شـــيوعيين 

انتمـــوا إلـــى كل الفئـــات الاجتماعيـــة عمـــالاً ومزارعيـــن مفكريـــن 

ـــاب  ـــن وأصح ـــين وموظفي ـــاء ومهندس ـــلاب أطب ـــن وط ـــاتذة ومعلمي وأس

مهـــن حـــرة كانـــوا مـــن نســـيج اجتماعـــي يتجمـــع أبنـــاؤه مـــن أجـــل 

ـــات  ـــرات والاعتصام ـــي التظاه ـــوف ف ـــون الصف ـــة ويرص ـــة الوطني القضي

ـــة  ـــات والديمقراطي ـــاواة والحري ـــة والمس ـــة الاجتماعي ـــل العدال ـــن أج م

ـــروع  ـــت لمش ـــة اقتنع ـــات اجتماعي ـــن فئ ـــيج م ـــعبية. نس ـــب الش والمطال

الاشتراكية بديلاً عن نظام النهب الرأسمالي الاحتكاري الإمبريالي.

فـــي يـــوم الشـــهيد الشـــيوعي نســـتذكر رفاقـــا لنـــا احتلـــوا مواقـــع 

ــة  ــة والمنطقيـ ــي )الفرقـ ــة فـ ــة الحزبيـ ــي كل الهرميـ ــؤوليات فـ ومسـ

ـــة  ـــة العام ـــي والأمان ـــب السياس ـــة والمكت ـــة المركزي ـــة واللجن والمحافظ

ــي  ــي النضالـ ــل الحزبـ ــي العمـ ــرفة فـ ــاذج مشـ ــوا نمـ ــزب( وقدمـ للحـ

ـــان فـــي  ـــات شـــعب لبن ـــن فئ ـــى وحـــدة الحـــزب وانتشـــاره بي ـــوا عل وعمل

كل المناطق.

نفتخـــر بشـــهداء الحـــزب مثـــل افتخارنـــا بالإنتمـــاء إلـــى مشـــروع 

ــدم  ــة والتقـ ــه بالحريـ ــم كل أبنائـ ــذي ينعـ ــرر الـ ــن المحـ ــاء الوطـ بنـ

والديمقراطية.

ـــع  ـــا م ـــه حزبن ـــه في ـــي مســـار يواج ـــة ف ـــوم أهمي ـــذا الي ويكتســـب ه

ـــداد  ـــى امت ـــان وعل ـــي لبن ـــة ف ـــة والديمقراطي ـــة والتقدمي ـــوى الوطني الق

الوطن العربي تحديات استثنائية ومصيرية.

ــة مـــع المشـــروع  ــام المواجهـ ــات مهـ ــة تلـــك التحديـ فـــي مقدمـ

الإمبريالـــي الصهيونـــي وأدواتـــه مـــن الأنظمـــة الرجعيـــة ومجموعاتـــه 

الإرهابيـــة فـــي العالـــم العربـــي. فالأزمـــات الحـــادة فـــي النظـــام 

ـــة  ـــات المتحـــدة الأميركي ـــي الولاي ـــي ف ـــكاري النيوليبرال الرأســـمالي الاحت

والغـــرب عمومـــاً والـــذي يولـــد البطالـــة والفقـــر والتمييـــز العنصـــري 

والشـــوفينية والاتجاهـــات الفاشـــية داخـــل دول الغـــرب يفتـــش عـــن 

حلـــول لأزماتـــه فـــي الإيغـــال بمشـــروعه الإمبريالـــي فـــي أكثـــر مـــن 

قـــارة فـــي أفريقيـــا وآســـيا وأميـــركا اللاتينيـــة وكذلـــك فـــي العالـــم 

العربي.

ـــة  ـــادة الإدارة الأميركي فـــي هـــذا الســـياق يســـعى حـــكام الغـــرب بقي

ـــة  ـــى حماي ـــم عل ـــد القائ ـــق مشـــروع الشـــروع الأوســـط الجدي ـــى تحقي إل

ــى  ــة إلـ ــدول العربيـ ــت الـ ــا وتفتيـ ــت احتلالهـ ــرائيل وتثبيـ ــن إسـ أمـ

دويـــلات مذهبيـــة اتنيـــة متناحـــرة وضعيفـــة لضمـــان وضـــع اليـــد مباشـــرة 

ــا النفطيـــة والمائيـــة ومرافقهـــا الحيويـــة وهـــو عنـــوان  علـــى ثرواتهـ

الصراع السياسي والعسكري الدائر في المنطقة.

ـــي  ـــم أميرك ـــي بدع ـــل الصهيون ـــن المحت ـــة يمع ـــي فلســـطين العربي ف

ــلامية  ــة الإسـ ــة العربيـ ــي القمـ ــل فـ ــي - وصـ ــؤ عربـ ــي وتواطـ وغربـ

الأميركيـــة إلـــى التطبيـــع مـــع إســـرائيل واعتبارهـــا دولـــة حليفـــة وإيـــران 

ـــا  ـــوق الشـــعب الفلســـطيني وطـــرده مم ـــى حق ـــي القضـــاء عل العـــدو - ف

ـــن  ـــطينية ولك ـــة الفلس ـــل للقضي ـــاء كام ـــة وإنه ـــه المحتل ـــن أرض ـــى م تبق

ـــد  ـــم يستســـلم وانتفاضـــة الأســـرى أضـــاءت مـــن جدي شـــعب فلســـطين ل

ــن  ــن مـ ــاذل الكثيريـ ــم تخـ ــطيني رغـ ــي الفلسـ ــال الوطنـ ــعلة النضـ شـ

سلام أبو مجاهد
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المسؤولين العرب وحتى من داخل السلطة الفلسطينية.

ويثبـــت هـــذا الشـــعب البطـــل بانتفاضاتـــه المتعاقبـــة بأنـــه لـــن 

ـــن  ـــهيد م ـــو الش ـــهيد تل ـــم الش ـــتعد لتقدي ـــلم ومس ـــن يستس ـــع ول يخض

ــوى  ــكل القـ ــة لـ ــدم أمثولـ ــعب يقـ ــو شـ ــة. هـ ــش بكرامـ ــل العيـ أجـ

التحرريـــة العربيـــة ويدعوهـــا إلـــى الإرتقـــاء بنضالهـــا إلـــى مســـتوى 

مهـــام المقاومـــة العربيـــة الشـــاملة للدفـــاع عـــن ارض فلســـطين وكل 

أرض عربيـــة يدنســـها الإحتـــلال الأميركـــي الغربـــي وينهـــب ثرواتهـــا 

ويقمع شعوبها.

ــاء  ــع دمـ ــهدائه مـ ــاء شـ ــت دمـ ــذي امتزجـ ــيوعي الـ ــا الشـ حزبنـ

ـــهيد  ـــوم الش ـــي ي ـــدد ف ـــان يج ـــخ لبن ـــداد تاري ـــى امت ـــة عل ـــطينية زكي فلس

الشيوعي تضامنه المطلق مع شعب فلسطين ومقاوميها الأبطال.

وفـــي رزمـــة التحديـــات الاســـتثنائية المطروحـــة فـــي هـــذه المرحلـــة 

ــي  ــي فـ ــرائيلي الظلامـ ــي الإسـ ــدوان الأميركـ ــة العـ ــة مواجهـ المصيريـ

ــروع  ــان. فمشـ ــن لبنـ ــرقية مـ ــلة الشـ ــي السلسـ ــراق وفـ ــوريا والعـ سـ

ــة الريـــاض بتفجيـــر  الشـــرق الأوســـط الجديـــد الـــذي بـــدأ بعـــد قمـ

ـــع  ـــارج م ـــن الخ ـــر، وم ـــعودية ـــــ قط ـــل الس ـــن الداخ ـــج م ـــع الخلي وض

ــكرية فـــي  ــة العسـ ــد المواجهـ ــاً، يصعـ ــر أيضـ ــر مصـ ــران، لـــن يوفـ إيـ

ســـوريا خاصـــة عبـــر التدخـــل العســـكري الأميركـــي المباشـــر وعبـــر 

ـــى أرض  ـــوريا إل ـــل س ـــة لتحوي ـــولات الدموي ـــل الج ـــى مسلس ـــرافه عل إش

ــن  ــو مـ ــن ينجـ ــم مـ ــوم ويهيـ ــاء كل يـ ــزف دمـ ــمة تنـ ــة مقسـ محروقـ

شعبها هجرة ونزوحا في كل اتجاه.

ـــج  ـــي الخلي ـــر والإذلال ف ـــك القه ـــات عـــل ممال نعـــم هـــو مشـــروع ب

العربـــي أن يفرغـــوا خزائنهـــم مـــن الأمـــوال والنفـــط لحســـاب إدارة 

ـــلحة  ـــراء الأس ـــل ش ـــأزوم مقاب ـــي الم ـــاد الأميرك ـــاش الاقتص ـــب لإنع ترام

لتنفيـــذ مشـــروع تفتيـــت المنطقـــة علـــى نهـــر مـــن دمـــاء شـــعوبنا 

العربيـــة بينمـــا ملوكـــه وامـــراؤه ورؤســـاؤه يتســـابقون علـــى كســـب 

الرضـــى الأميركـــي لاحتـــلال الموقـــع الأول فـــي قطـــار العمالـــة 

والتبعية.

ـــن  ـــي اليم ـــا ف ـــة مداه ـــة الإجرامي ـــذ العملي ـــك تأخ ـــياق ذل ـــي س وف

فيســـتمر العـــدوان علـــى شـــعبه وتنتشـــر المجاعـــة ومـــرض الكوليـــرا 

وتلتهم عشرات الألوف من أطفال اليمن.

ــرب  ــيوعيين العـ ــى الشـ ــم علـ ــري يحتـ ــدي المصيـ ــذا التحـ إن هـ

ــة تلبيـــة  ــارية والتقدميـــة فـــي كل دولـــة عربيـ ومعهـــم القـــوى اليسـ

الحاجة الملحة لقيام »مقاومة عربية شاملة«.

ـــة  ـــات تلبي ـــدم تحدي ـــي محطـــة اســـتذكار الشـــهداء الشـــيوعيين تتق ف

ـــعبنا  ـــاء. فش ـــا إبط ـــان دون م ـــل لبن ـــة داخ ـــة والاجتماعي ـــام الوطني المه

ــلطة  ــببها السـ ــي تسـ ــات التـ ــلات والأزمـ ــي والويـ ــي المآسـ ــرق فـ يغـ

السياســـية. وأطـــراف الســـلطة لا هـــم لهـــم ســـوى ترســـيخ أســـس النظـــام 

ـــر  ـــد عب ـــن جدي ـــاج ســـلطتهم الفاســـدة م ـــادة إنت ـــي لإع ـــي المذهب الطائف

ـــي  ـــى الفصـــل الطائف ـــا والقائمـــة عل ـــي يطرحونه ـــة الت ـــن الإنتخابي القواني

والمذهبي.

ـــي  ـــل ف ـــل ويحص ـــا حص ـــلال م ـــن خ ـــان م ـــاً للعي ـــح واضح ـــد أصب لق

الســـنوات الماضيـــة إن أزمـــة النظـــام الطائفـــي وصلـــت إلـــى ذروتهـــا 

ومنظومـــة العلاقـــات بيـــن أطرافـــه تتـــردى ودولتـــه ومؤسســـاته القائمـــة 

ــل المـــزري ومعهـــا تتراجـــع دور القـــوى الدوليـــة  تتجـــه نحـــو التحلـً

والإقليمية الراعية لأطراف السلطة.

ويترافـــق ذلـــك مـــع ازديـــاد القناعـــة الشـــعبية بفشـــل الســـلطة 

السياســـية فـــي تلبيـــة الحـــدّ الأدنـــى مـــن احتياجـــات اللبنانييـــن إلـــى 

ـــي  ـــة وف ـــة والاجتماعي ـــية الاقتصادي ـــة الأساس ـــات العام ـــق والخدم المراف

ـــي  ـــوة الحـــراك الشـــعبي والنقاب ـــي ق ـــاك تنامـــي متواصـــل  ف ـــل هن المقاب

ــه  ــا أثبتـ ــب مـ ــة، بحسـ ــة الماضيـ ــنوات القليلـ ــلال السـ ــي خـ والمدنـ

تعاقـــب التظاهـــرات الجماهيريـــة ومـــا انطـــوت عليـــه كذلـــك الانتخابـــات 

ـــا  ـــة، وم ـــة والقطاعي ـــائية والطلابي ـــة والنس ـــركات العمالي ـــة والتح البلدي

ــط  ــرة وروابـ ــن الحـ ــات المهـ ــن نقابـ ــد مـ ــات العديـ ــه انتخابـ أفرزتـ

ــات  ــف الثنائيـ ــد تحالـ ــة ضـ ــج هامـ ــن نتائـ ــن مـ ــاتذة والمعلميـ الأسـ

الطائفية.

ــى  ــة علـ ــزب القائمـ ــادرة الحـ ــاءت مبـ ــك، جـ ــن ذلـ ــاً مـ إنطلاقـ

ـــة  ـــلاد المنطلق ـــي الب ـــي ف ـــراض الديمقراط ـــة الإعت ـــوى حال ـــع ق تجمي

ــي  ــدة والتـ ــرة الواحـ ــي والدائـ ــد الطائفـ ــارج القيـ ــبية خـ ــن النسـ مـ

تبنتهـــا الأحـــزاب الوطنيـــة والتقدميـــة والشـــخصيات السياســـية 

ومجموعـــات مـــن الحـــراك الشـــعبي وترجمتهـــا فـــي انعقـــاد اللقـــاء 

ــة  ــار عمليـ ــي مسـ ــوة فـ ــا خطـ ــي نعتبرهـ ــي والتـ ــاوري الوطنـ التشـ

ــة  تجميـــع قـــوى حالـــة الإعتـــراض الديمقراطـــي لتصعيـــد المواجهـ

ضـــد مشـــاريع الســـلطة الانتخابيـــة وإزاء أي مشـــروع قـــد تفرضـــه 

ــاً  ــاً فوقيـ ــه ليـــس تجميعـ ــا نفهمـ ــع كمـ ــلطتها. والتجميـ ــد سـ لتجديـ

ـــى  ـــلطة عل ـــذه الس ـــن ه ـــن م ـــكل المتضرري ـــع ل ـــو تجمي ـــا ه ـــدر م بق

ــذا  ــرة هـ ــيع دائـ ــتدعي توسـ ــا يسـ ــة مـ ــم الاجتماعيـ اختـــلاف فئاتهـ

التجميـــع وتعميقـــه وبالتالـــي اســـتكماله بتوحيـــد الجهـــود النضاليـــة 

ليـــس فقـــط حـــول قانـــون الانتخابـــات بـــل ربطـــه بالحقـــوق 

الاجتماعيـــة المزمنـــة لجماهيـــر شـــعبنا فـــي ملفـــات البطالـــة والهجـــرة 

ــاء والميـــاه  والنـــزوح والرواتـــب والأجـــور وحـــق الســـكن والكهربـ

والشـــباب  والنســـاء  العمـــال  وحقـــوق  والصحـــة...  والتعليـــم 

والمعلميـــن  والأســـاتذة  والموظفيـــن  والســـائقين  والمزارعيـــن 

ـــراء وكل  ـــائر الأج ـــن وس ـــار المالكي ـــتأجرين وصغ ـــن والمس والمتعاقدي

أصحاب الدخل المحدود.

ــلال  ــة الإجـ ــزب تحيـ ــدد الحـ ــيوعي يجـ ــهيد الشـ ــوم الشـ ــي يـ فـ

ـــوان كان،  ـــت أي عن ـــقطوا وتح ـــا س ـــاً أينم ـــهدائه جميع ـــى ش ـــار إل والإكب

جميعـــاً ســـقطوا علـــى درب النضـــال مـــن أجـــل وطـــن حـــر وشـــعب 

ســـعيد، هـــو الحلـــم الـــذي لا زلنـــا نحلـــم بـــه ونناضـــل فـــي ســـبيل 

تحقيقـــه، فعهـــداً ووفـــاءً لهـــم ســـنبقى نســـير علـــى دربهـــم كـــي لا 

تذهب تضحياتهم ودمائهم هدراً.

*عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الشهداء في الحزب الشيوعي اللبناني
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قانون الإنتخاب بين تشويه النسبية وسبل المواجهة 

في مفارقــة ربّــا لم تشــهدها التشريعــات في أيــة دولــة في العــالم، يتأخّــر 

إقــرار القانــون الإنتخــابي إلى الأيــام الأخــيرة المعــدودة التــي تســبق إنتهــاء 

ولايــة المجلــس النيــابي الحــالي الــذي مــدّد لنفســه مرّتــن متتاليتــن وســيقدم 

عــلى تمديــد ثالــث لــدواع “تقنيــة«.  فبعــد مــا يزيــد عــن ألفــن وتســعماية 

ــات المطــوّلات التــي تعــد بإنجــاز  ــوم مــن عمــر هــذا المجلــس، وبعــد مئ ي

ــه، وبعــد  ــة التمثيــل وصحّت ــذي ســيحقّق عدال ــد ال ــون الإنتخــابي العتي القان

ــول إلى  ــمّ الوص ــرى، يت ــو الأخ ــدة تل ــتورية، الواح ــل الدس ــتنفاذ كل المه إس

المضــادة،  والــشروط  بالــشروط  مثقــلاً  الأخــيرة،  الســاعة  ربــع  قانــون 

وبالرغبات الفئوية، وبالتفاصيل التي تفرغه من أبعاده التغييرية.

ـــدّى مـــن خـــلال مـــا شـــهدناه مـــن مفاوضـــات، وإجتماعـــات للجـــان  ويتب

ـــا  ـــم عرضه ـــي ت ـــاريع الت ـــشرات المش ـــتعراض ع ـــلال إس ـــن خ ـــدّدة، وم المتع

ـــلال  ـــن خ ـــك م ـــن، وكذل ـــشراء الطائفي ـــع وال ـــازار« البي ـــا في »ب ـــج له والتروي

ـــام  ـــة النظ ـــه أزم ـــت إلي ـــذي وصل ـــآل ال ـــة، الم ـــلطوية المتنوّع ـــاورات الس المن

ـــرى  ـــا يج ـــرّة في م ـــا المع ـــد جوانبه ـــر أح ـــي يتمظه ـــي، الت ـــياسي الطائف الس

ـــوزاري  ـــس ال ـــا، كالمجل ـــات الدســـتورية القائمـــة، عـــلى علله مـــن تجـــاوز للهيئ

ــا  ــوني لمـ ــراج القانـ ــما في الإخـ ــر دورهـ ــن يحُـ ــابي، اللذيـ ــس النيـ والمجلـ

ــاة  ــة. ذلـــك أن دعـ يتوافـــق عليـــه »المجلـــس المـــيّ« للزعامـــات الطائفيـ

الحفـــاظ عـــلى حقـــوق الطوائـــف هـــم الذيـــن يجيـــزون لأنفســـهم، 

ـــه، أو  ـــمّ تحقيق ـــا ت ـــل م ـــوق وتفصي ـــذه الحق ـــد ه ـــط، تحدي ـــهم فق ولأنفس

ـــون  ـــك ينصّب ـــه، ولذل ـــى تاريخ ـــازه حت ـــل إنج ـــا لم يكتم ـــا، وم ـــتعادته منه إس

أنفســـهم مدافعـــن عـــن المصالـــح »التاريخيـــة« للرعايـــا، فيـــما هـــم، بالـــذات، 

يشرعـــون الأبـــواب أمـــام نهـــب مقـــدّرات هـــؤلاء »الرعايـــا« وإفقارهـــم 

ــن  ــم مـ ــورة، وحرمانهـ ــاصي المعمـ ــبابهم إلى أقـ ــرة شـ ــم وهجـ وتشريدهـ

ـــة  ـــمالية الريعي ـــع الرأس ـــق م ـــآزر عمي ـــية، في ت ـــة الأساس ـــات الحياتي الخدم

والمالية. 

ــري  ــت تجـ ــة، كانـ ــرف الضيقـ ــمات«، وفي الغـ ــة »التفاهـ ــلى طاولـ عـ

صياغـــات متتاليـــة للقوانـــن التـــي ترسّـــخ الســـيطرة المذهبيـــة، أي التـــي 

ـــة أمـــد أزمـــة النظـــام الســـياسي، بأسســـه الطبقيـــة وشـــكله  تعمـــل عـــلى إطال

الطائفـــي، والدفـــع بهـــذه الأزمـــة إلى مزيـــد مـــن التفاقـــم. بتعبـــير آخـــر 

كانـــت تتـــمّ، بخفّـــة وبســـلوك غـــارق في الفئويـــة وفي إســـتباحة تطلعـــات 

المواطنـــن، عمليـــات »الفصـــل« الطائفـــي، التـــي لامســـت حـــدود تأجيـــج 

ـــلاف  ـــن والخ ـــا التباي ـــي. أمّ ـــير الوطن ـــرة بالمص ـــة، والمقام ـــات المذهبي الراع

ـــذا  ـــة له ـــد برلماني ـــن مقاع ـــل م ـــه التفاصي ـــا تؤمّن ـــول م ـــدوران ح ـــما ي فإنه

ــة التمثيـــل.  الطـــرف أو ذاك، وليـــس عـــلى الرغبـــة في الوصـــول إلى عدالـ

ــاريعها  ــرح مشـ ــلطة في طـ ــوى السـ ــن قـ ــع مـ ــى المتبّـ ــذا المنحـ ــن هـ لكـ

الانتخابيـــة، القائـــم عـــلى ترســـيخ الطائفيـــة والمذهبيـــة، وعـــلى أولويـــة 

ـــاكي  ـــي تح ـــة، الت ـــة الفدرالي ـــاه الدول ـــع بإتج ـــا، يدف ـــن مصالـــح أطرافه تأم

ـــن ضرب  ـــري م ـــا يج ـــع م ـــل م ـــة، ويتكام ـــاريع في المنطق ـــن مش ـــدّ م ـــا يعُ م

ـــم الرســـمي  ـــن التعلي ـــة م ـــاصر الوحـــدة الوطني ـــن عن ـــى م ـــا تبقّ ـــة لم وتصفي

إلى أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة والإجتماعيـــة، مـــروراً بقانـــون الإيجـــارات 

محمد المولى

ـــا إلى  ـــق، وم ـــة للمناط ـــات مذهبي ـــاء خصوصي ـــاولات إضف ـــيري، وبح التهج

ذلك.

ـــداول،  ـــي طرُحـــت في “بورصـــة« الت ـــاوي المشـــاريع الت ـــدّل وته ـــع تب وم

ـــون  ـــشروع القان ـــدّم م ـــع تق ـــط، وم ـــي والمختل ـــي، إلى التأهي ـــن الأرثوذك م

ـــويه  ـــلى تش ـــل ع ـــي تعم ـــلطوي الطائف ـــص الس ـــوى التحاص ـــإن ق ـــبي، ف النس

البعـــد الإصلاحـــي لخيـــار النســـبية، مـــن خـــلال إفراغـــه مـــن مضمونـــه، 

والإلتفـــاف عليـــه، وتثقيلـــه بتفاصيـــل متعـــدّدة مســـتمدّة مـــن مشـــاريع 

القوانـــن الأخـــرى التـــي لا تنســـجم معـــه، لتضمـــن الإســـتئثار والهيمنـــة 

ــج  ــت إلى نتائـ ــي أفضـ ــارب التـ ــتحدث« للتجـ ــرار »مسـ ــاء، في تكـ والإقصـ

مريرة ومدمّرة.

ــتهدافاتها  ــا وبإسـ ــول بندرجاتهـ ــتوجب القبـ ــبية يسـ ــرار بالنسـ فالإقـ

ـــدى  ـــة، وم ـــا الفعلي ـــق أحجامه ـــوى وف ـــل كل الق ـــلى تمثي ـــة ع ـــة القائم الفعلي

ــح  ــن المصالـ ــا عـ ــا، وتعبيرهـ ــن برامجهـ ــاً مـ ــي، وإنطلاقـ ــارها الوطنـ إنتشـ

ـــا  ـــو م ـــات. وه ـــن واللبناني ـــات اللبناني ـــة وتطلعّ ـــح الإجتماعي ـــة للشرائ العام

ـــة »الفصـــل  ـــن بوتق ـــة، والخـــروج م ـــرة الوطني ـــع الدائ ـــق م ـــي أن يتراف ينبغ

الطائفي«، وإعتماد الإصلاحات الإنتخابية.

ـــبّ في  ـــا، لا يص ـــم تبايناته ـــذة، رغ ـــوى المتنفّ ـــه الق ـــعى إلي ـــا تس ـــن م لك

هـــذا الإتجـــاه إطلاقـــاً. فبـــدل الدائـــرة الوطنيـــة الواحـــدة، يتـــمّ إعتـــماد 

ـــا  ـــرة م ـــيُخصّص للدائ ـــث س ـــام. حي ـــة الأحج ـــرة متفاوت ـــشرة دائ ـــس ع خم

ــدد  ــب عـ ــدا، دون أن يتناسـ ــشر مقعـ ــة عـ ــد، وثلاثـ ــة مقاعـ ــن خمسـ بـ

ـــابي  ـــل الإنتخ ـــإن الحاص ـــالي ف ـــن، وبالت ـــدد الناخب ـــع ع ـــرورة م ـــد بال المقاع

ـــو  ـــد، وه ـــدد المقاع ـــلى ع ـــع ع ـــن المتوق ـــدد المقترع ـــمة ع ـــن قس ـــم ع الناج

عـــدد الأصـــوات الـــروري لـــي تفـــوز إحـــدى اللوائـــح بقعـــد واحـــد، 

ســـيتراوح بـــن ســـبعة آلاف في دائـــرة، وواحـــد وعشريـــن ألفـــا في دائـــرة 

ـــرة  ـــن الدائ ـــما تؤمّ ـــل، في ـــاواة في التمثي ـــدم المس ـــؤدّي إلى ع ـــمّا ي ـــرى، م أخ

الواحدة هذا النوع من المساواة.

ــات  ــات ومفارق ــن تباين ــر ع ــوزّع الدوائ ــة لت ــراءة الأولي ــف الق وتكش

ــة  ــير متواصل ــة غ ــن أقضي ــا م ــون بعضه ــث يتك ــة، حي ــير منطقي ــة وغ لافت

ــلى  ــر ع ــد يقت ــة(، وق ــة –الضني ــس المني ــن وطرابل ــدا- جزي ــا )صي جغرافي

قضــاء واحد)بعبــدا(، أو يشــمل أربعــة أقضيــة )النبطيــة – حاصبيــا – 

مرجعيــون – بنــت جبيــل(.  لكــن وجــه »الغرابــة« يــزول عندمــا نعــرف أن 

هــذه التقســيمات مبنيّــة عــلى معايــير »الصفــاء« الطائفــي )تقســيم بــيروت 

ــرف أو  ــذا الط ــاء ه ــص )إرض ــق التحاص ــة«(، أو منط ــة« و«غربي إلى »شرقي

ــلى  ــة ع ــويات المفصّل ــمّ«(، أوالتس ــرز والض ــات الف ــلال »صفق ــن خ ذاك م

مقاسات القوى السلطوية المتنفّذة، ومناطق نفوذها الطائفي.

ـــر،  ـــيم الدوائ ـــد تقس ـــا عن ـــن مضمونه ـــبية م ـــغ النس ـــف تفري  ولا يتوقّ

ـــدة  ـــات المعتم ـــد العتب ـــي، وتحدي ـــل يشـــمل »هندســـات« الصـــوت التفضي ب

ـــوى  ـــرى، وس ـــرة إلى أخ ـــن دائ ـــد م ـــل المقاع ـــزة، ونق ـــح الفائ ـــر اللوائ لتقري

ذلـــك مـــن محـــاولات التحايـــل عـــلى القانـــون، فـــكأن مـــن إعتـــاد عـــلى نهـــب 

ـــات  ـــلى آلي ـــه، يســـتكمل »ســـيرته« بالســـطو ع ـــة أصـــوات ناخبي ـــد وسرق البل

المشهد السياسي
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ــاء.  ــتئثار والإقصـ ــة والإسـ ــياق الهيمنـ ــا لسـ ــبي، وإخضاعهـ ــل النسـ التمثيـ

ـــح  ـــلطة، يصب ـــراف الس ـــور أط ـــن منظ ـــبية«، م ـــشروع »النس ـــإن م ـــالي ف وبالت

شكلياً بعد ضرب مقوّماتها.

  تقـــوم أنظمـــة الإنتخـــاب النســـبي عـــلى اللوائـــح المقفلـــة المرتبّـــة 

ـــه إذا حصلـــت لائحـــة مـــا  ـــل الأطـــراف المتنافســـة، بحيـــث أن مســـبقاً مـــن قب

ـــن أصـــوات، يحُتســـب  ـــه م ـــا نالت ـــع م ـــد، متناســـب م ـــن المقاع ـــدد م ـــلى ع ع

ـــد  ـــا يعتم ـــن بعضه ـــبق. لك ـــم المس ـــق ترتيبه ـــا وف ـــزون منه ـــحون الفائ المرش

الصـــوت التفضيـــي الـــذي يتيـــح للناخبـــن تحديـــد الترتيـــب، وفي هـــذه 

ـــم  ـــل أصواته ـــق تسلس ـــبون وف ـــة يحُتس ـــن اللائح ـــن م ـــإن الفائزي ـــة ف الحال

ـــة.. لكـــن المســـألة أن مـــا تطرحـــه الأطـــراف الســـلطوية لا يتناســـب  التفضيلي

مـــع الشـــكلن الســـابقن بســـبب إصرارهـــا عـــلى التوزيـــع الطائفـــي 

ــن  ــالي مـ ــي، وبالتـ ــوت التفضيـ ــماد الصـ ــع إعتـ ــد، مـ ــي للمقاعـ والمناطقـ

الممكـــن أن لا يفـــوز مـــن نـــال أصـــوات تفضيليـــة مرتفعـــة في لائحـــة مـــا 

)بســـبب إســـتكمال مقاعـــد الطائفـــة أو القضـــاء مـــن مرشـــحن آخريـــن(، 

مقابـــل فـــوز مـــن نـــال أصـــوات أقـــل في نفـــس اللائحـــة أو في لائحـــة أخـــرى.. 

لكـــن الـــيء هـــو مـــا تشـــترطه بعـــض الأطـــراف حـــول حـــر الصـــوت 

ـــل  ـــحن ذوي التمثي ـــي المرش ـــا يق ـــب، ب ـــاء، أو في المذه ـــي في القض التفضي

الواسع المنتشر في كل أقضية الدائرة الإنتخابية.

 أمـــا العتبـــة الإنتخابيـــة، فـــإن طرحهـــا يتـــم بأهـــداف إقصائيـــة واضحـــة، 

ســـواء عـــر المعايـــير الطائفيـــة )الحصـــول عـــلى نســـبة مرتفعـــة مـــن أصـــوات 

المقترعـــن المســـجّلن في قيـــود طائفـــة المرشّـــح(، أو مـــن خـــلال إعتـــماد 

أرقـــام ونســـب عاليـــة وآليـــات غـــير منســـجمة مـــع القانـــون الإنتخـــابي 

ـــاء  ـــة بن ـــدّد العتب ـــتغراب أن تحُ ـــتدعي الإس ـــمّا يس ـــداده.  وم ـــم إع ـــذي يت ال

ـــلى  ـــة ع ـــه اللائح ـــدرج ضمن ـــذي تن ـــف ال ـــا التحال ـــي يناله ـــبة الت ـــلى النس ع

الصعيـــد الوطنـــي، فيـــما تُمنـــع التحالفـــات مـــن التنافـــس عـــلى مســـتوى 

الدائرة الوطنية، ويُنع منح الصوت التفضيي إلا على أضيق نطاق.

ـــاب  ـــون الإنتخ ـــية في قان ـــألة الأساس ـــإن المس ـــدّم، ف ـــا تق ـــلال م ـــن خ   م

ـــروج  ـــرة الخ ـــح ثغ ـــياسي، أو فت ـــام الس ـــة النظ ـــد أزم ـــول تجدي ـــور ح تتمح

منهـــا، مـــن خـــلال التغيـــير الديقراطـــي. وإذا كانـــت القـــوى الســـلطوية، 

بثنائياتهـــا وأحادياتهـــا، تعمـــل عـــلى تأبيـــد نظامهـــا المـــأزوم، فإنـــه تقـــع 

ـــن  ـــا م ـــى حضوره ـــي يتنام ـــي، الت ـــتراض الديقراط ـــوى الإع ـــق ق ـــلى عات ع

ـــر  ـــة والشـــبابية، مهمـــة تضاف ـــة والنقابي خـــلال التحـــركات الشـــعبية والمطلبي

ـــارات  ـــة حـــول خي ـــة والعلماني ـــوى الديقراطي ـــة الق ـــع غالبي ـــا، وجم جهوده

ـــوى الســـائدة في  ـــن الق ـــن أجـــل إحـــداث خـــرق جـــديّ في موازي مشـــتركة، م

البلاد، يؤدّي إلى كسر نظام التمثيل الطائفي.

ـــد  ـــي المنعق ـــاوري الوطن ـــاء التش ـــره اللق ـــا أق ـــإن م ـــال ف ـــذا المج   وفي ه

ــوى  ــد القـ ــة ضـ ــة المواجهـ ــة معركـ ــول متابعـ ــاضي حـ ــد المـ ــوم الأحـ يـ

ـــارض الديقراطـــي المســـتقل يشـــكل خطـــوة في  ـــع المع ـــن الموق الســـلطوية م

ـــة،  ـــآزر القـــوى التغييري ـــد مـــن ت ـــح، ينبغـــي إســـتكمالها بالمزي الإتجـــاه الصحي

ـــتباحة  ـــن الاس ـــن م ـــاذ الوط ـــعبية، لإنق ـــة والش ـــة والمدني ـــية والنقابي السياس

ـــة  ـــب الاقتصادي ـــق المطال ـــا يحقّ ـــية، وب ـــا »الســـلطة« السياس ـــوم به ـــي تق الت

والاجتماعية للمواطنن.

المشهد السياسي
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العقوبات الأميركية.. مشروع فتنة 

ــاً  ــة العــام الماضــي، قانون أقــر الكونغــرس الأميركــي بالإجمــاع فــي نهاي

ــي،  ــه اللبنان ــزب الل ــع ح ــل م ــي تتعام ــارف الت ــات على المص ــرض عقوب يف

ــام 1995.  ــذ ع ــة« من ــة منظمة »إرهابي ــل الإدارة الأميركي ــن قب ــف م المصنّ

الناحيــة  مــن  أميركيــاً  قانونــاً  هــو  القانــون  هــذا  أن  إلــى  ويشــار 

المبدئية، وهدفــه غيــر المعلــن هــو ضــرب صمــود المقاومــة الوحيــدة فــي 

ــي ـ  ــف الإمبريال ــة مشــاريع التحال ــي تقــف فــي مواجه ــة الت ــدول العربي ال

الصهيونــي التقســيمية، وتهــدد أمــن وتوســع الكيــان الغاصــب ووجوده. وهذا 

القانــون أيضــاً لا يرتــدي الصفــة الدوليــة لأن توصيــف هــذا الحــزب أو ذاك 

بالإرهــاب ينبغــي أن يصــدر عــن مجلــس الأمــن كــي يكتســب صفــة القانــون 

الدولــي. وبموجــب القانــون الصــادر عــن الكونغريــس، قــام مســاعد وزيــر 

الخزانــة الأميركيــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب بتســليم حاكــم مصرف لبنــان 

إبــلاغ  طالبــاً  وأفــراد(،  )لشــركات  نحو 100 إســم  مــن  أميركيــة  لائحــة 

المصــارف اللبنانية وإلزامهــا بايقــاف حســاباتهم »مــن دون نقاش«. ويطــرح 

للمــداولات  الحدود الحدثيــة  تتجــاوز  تســاؤلات  بالطبــع  الواقــع  هــذا 

الإعلاميــة التــي راجــت حــول مضمــون القانــون وتداعياتــه المباشــرة، 

وأبعاده البعيــدة المــدى، مــن زاويتيــن متقابلتيــن: زاويــة الطــرف الأميركــي 

المهيمن، وزاوية الطرف اللبناني المستتبع.

أولاً- القانون من الزاوية الأميركية:

لا بــدّ مــن التوقــف عنــد بعديــن مترابطيــن لحيثيــات القانــون الأميركــي: 

ــم  ــاج لتعاظ ــادي كنت ــد الاقتص ــي. ويبرز البع ــر سياس ــادي، وآخ ــد إقتص بع

العولمــة وإنفتــاح الأســواق العالميــة وتشــعبها وتداخلها، وبخاصــة مــا 

يتعلــق منهــا بالارتفــاع غيــر المســبوق فــي حركــة المبــادلات والاســتثمارات 

وتدفقــات رؤوس الأمــوال الماليــة والمصرفيــة والتحويــلات والمعلومــات 

بالعملــة  معظمهــا  فــي  تتــم  للدول )التــي  الرســمية  للحــدود  العابــرة 

الأميركيــة(. وفــي ظــل هــذا المعطــى الموضوعــي الدولــي المســتجدّ، وجدت 

ــة  ــة - الفرص ــدة الأميركي ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــة - وعل ــدول المهيمن ال

ســانحة للعمــل علــى إحــداث تغييــر فــي القواعــد الناظمــة للعلاقــات 

الاقتصاديــة الدوليــة، وعلــى إســتحداث معاييــر وآليات جديــدة ترعــى حركــة 

إنســياب تدفقــات رؤوس الأمــوال بيــن دول العالــم. ومــا مــن شــكّ فــي أن 

الهدف الحقيقــي لهــذه التعديــلات كان ومــا يــزال يتمثـّـل فــي إحكام ســيطرة 

ــي  ــاد المال ــل الاقتص ــل مفاص ــى مجم ــركاتها العملاقة عل ــدول وش ــذه ال ه

العالمــي المتجّــه -  بفعــل العولمــة - نحــو التشــكّل فــي صيغة »قريــة 

كونيــة«. وفــي إطــار هــذه التعديــلات، صــدرت العديــد مــن القوانيــن 

والقــرارات الأميركيــة، هذا مــع العلــم أن معظــم هــذه القوانيــن والقــرارات 

ــن.  ــة القواني ــي مبدأ إقليمي ــض بالتال ــدول وتنُاق ــرة لل ــي عاب ــتثنائية ه الإس

ــي،  ــدف الحقيق ــذا اله ــى ه ــترّ عل ــة للتس ــاولات محموم ــرت مح ــد ج وق

ــم  ــن الجرائ ــة ع ــر الناجم ــر المخاط ــة تكاث ــا مواجه ــتىّ من بينه ــج ش بحج

ــع  ــل الإرهــاب، م ــوال وتموي ــض الأم ــب وتبيي ــة والتهــرب مــن الضرائ المالي

ــبة أو  ــة بنس ــا ملازم ــت كله ــرات كان ــذه الظاه ــى أن ه ــارة إل ــرورة الإش ض

أخــرى لمختلــف مراحــل تطــور النظــام الرأســمالي العالمــي، ولكنهــا إتجهــت 

زويا شريف

نحــو التفاقــم فــي زمن العولمــة، مــع عــودة إنبعــاث الأشــكال الفجّــة 
العامــة، تمخّضــت تلك التعديــلات فــي  المحصلــة  للنيوليبراليــة. وفــي 
المقــام الأول عــن مصــادرة دول المركــز الرأســمالي للجــزء الأكبــر مــن 
ــم الثالــث. وليــس  ــدان العال القرار الاقتصــادي والمالــي الوطنــي لمعظــم بل
مــا نشــهده اليــوم مــن مســعى لفرض عقــد إذعــان علــى لبنــان ـ عبــر هــذا 

القانون ـ سوى غيض من فيض من نتائج هذه التوجّهات.

أمـا البعـد السياسـي للقانـون الأميركي، فإنـه يندرج في صلـب التوجهات 
الاسـتراتيجية الثابتـة التي توسّـلتها الإدارة الأميركيـة تاريخيـاً فـي تعاطيها مع 
بلـدان المنطقـة، بهـدف ترسـيخ تبعيـة هـذه البلـدان - المحكومـة أصـلاً من 
أنظمـة اسـتبدادية وأوليغارشـية خاضعـة - ومواصلـة نهـب مواردها وخيراتها 
وتكريـس التجزئـة والانقسـام فيهـا، وضـرب كل شـكل مـن أشـكال المقاومـة 
الهادفـة إلى تحريـر الأراضـي العربيـة المحتلة وفـي مقدمتها فلسـطين. وقد 
تجسّـدت هذه التوجهات الاسـتراتيجية في تشـجيع مختلف صنوف الغزوات 
تصعيـد  وفـي  إسـرائيل(،  المباشـرة )عبر  وغيـر  منهـا  المباشـرة  الخارجيـة، 
أحياناً والمعلـن  المسـتتر  والدعـم  المنطقـة،  دول  فـي  الداخليـة  النزاعـات 
أحيانـاً أخـرى لعمليـات تعويـم التيـارات الإسـلامية ذي النزعـة المتطرفة، بما 
زمـن  فـي  خصوصـاً  استشـرى  الـذي  الفاشـي  الإرهـاب  ذلك ظاهـرة  فـي 
»الفوضـى الخلاقّـة« التـي رفعت شـعارها الإدارة الأميركية منـذ مطلع الألفية 
الثالثـة. وبهـذا المعنـى فـإن القانـون الأخيـر ـ الذي حرصـت الإدارة الأميركية 
أن تسـبغ عليـه وعلى مراسـيمه التطبيقيـة الطابع التقنـي والمفصّل ـ لم يكن 
سـوى تعبيـر حـاد ومتحيّز عـن موقف سياسـي اسـتراتيجي بامتياز يسـتهدف 
إسـتئصال المقاومة وتجفيـف عصبهـا المالـي، كمـا يسـتهدف ـ كمـا ذكرتـه 
بعـض الصحـف الغربيـة ـ تعويض إسـرائيل عـن توقيـع الولايـات المتحـدة 
للاتفاقيـة النوويـة مـع إيران، فضـلاً عن تعويـض الأنظمة الرجعية عـن إنهيار 
مـن  الأنظمـة  هـذه  حصدتـه  وعمـا  الرسـمي،  العربـي  السياسـي  النظـام 
إنتكاسـات مخيّبة فـي مغامراتها السياسـية والعسـكرية المتنقلـة من بلد إلى 
آخـر فـي المنطقـة. وقـد لا يتردد البعض فـي القول أيضاً أن هـذا الموقف قد 
يكـون يسـتهدف، مـن ضمن مـا يسـتهدفه، التعويض كذلـك عن بـدء التراجع 
الجيوسياسـي الأميركـي التدريجـي مـن المنطقـة، عبـر السـعي إلـى حشـد 
أسـلحة بديلـة »ناعمـة«، قوامهـا القوانيـن والقـرارات والتشـريعات الدوليـة 
التـي يجـري فرضها فرضـا على باقـي بلدان العالـم ـ وبخاصة البلـدان العربية 

ـ من دون أيّ تغطية نظامية من جانب الأمم المتحدة.

ثانياً- القانون من الزاوية اللبنانية:

مــن المؤكــد أن المــأزق الــذي يواجهــه لبنــان فــي تعاملــه مــع القانــون 
الأميركــي، لا تقــع مســؤوليته على الولايــات المتحــدة حصــراً، بــل هــي تقــع 
أيضــاً علــى الطــرف اللبنانــي، بــدءاً مــن الدولــة ومروراً بالطبقــة البورجوازيــة 
بالجهــة  وانتهــاء  والمالــي(،  المصرفــي  شــقّها  )وبخاصــة  المســيطرة 

السياسية المعنية مباشرة بتطبيق القانون المذكور، أي حزب الله.

فمنــذ إنتهــاء الحــرب الأهليــة،  تقصّــدت الدولــة اللبنانيــة )بالمشــاركة 
ــرد  ــت ت ــي كان ــلاءات الت ــق، للإم ــيطرة( الخضوع المطل ــة المس ــع الطبق م
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إليهــا مــن دول »المركــز« الرأســمالي عبــر المنظمــات الدولية المعنيــة، 

ــوب  ــروط المطل ــرام الش ــن دون احت ــى - وم ــك الأعم ــى التمسّ ــدت إل وعم

توفرّهــا - بسياســة التثبيت النقــدي التــي أدّت إلــى دولــرة شــبه كاملــة 

للاقتصــاد والإدخــارات والودائــع المصرفية، وجعلــت معظــم وظائــف العملــة 

الوطنيــة تنتقــل مــن الليــرة اللبنانيــة إلــى الــدولار الأميركــي، مكرسّــة بالتالي 

تزايــد الخلــل والتشــوّهات فــي تــوزعّ الدخــل وفــي بنيــة الأســعار المحــرّرة 

بالعملتيــن في الأســواق المحليــة. وعبــر »الــزواج الكاثوليكــي« بيــن هاتيــن 

ــة  ــل إنعدمت، الاســتقلالية النســبية للســلطات النقدي ــت، ب ــن، ضاق العملتي

ــة، لا  ــا مــع أســواق المــال والمصارف الأجنبي ــة فــي تعامله ــة اللبناني والمالي

ــدة  ــة مقيّ ــة اللبناني ــث أصبحــت سياســات الدول ــا، حي ــة منه ســيما الأميركي

إلــى أقصــى حدّ بمــا تقــرّره الســلطات النقديــة والماليــة الأميركيــة فــي كل 

والماليــة  المصرفيــة  بين مؤسســاتها  بالــدولار  بالتعامــلات  يتعلــق  مــا 

والمؤسســات المماثلــة القائمــة فــي البلــدان الأخــرى. وبالطبــع لــم يتوقــف 

ــدي  ــز النق ــد الحيّ ــة عن ــلاءات المعولم ــام الإم ــة أم ــة اللبناني ــاح الدول إنبط

ــادلات  ــز المب ــى حيّ ــعينيات إل ــط التس ــذ أواس ــو تعدّاه من ــل ه ــي، ب والمال

ــي ـ  ــاج الوطن ــاب قطاعات الإنت ــى حس ــا ـ عل ــمّ تحريره ــي ت ــة الت التجاري

بســرعة تزيــد عمّــا كانــت تطلبــه المنظمــات الدوليــة المعنيــة نفســها. وإلــى 

ــة،  ــة اللبناني ــة للدول ــات العام ــي السياس ــري ف ــل المستش ــب هذا الخل جان

فــإن الأخطــر يتمثــل ـ دســتورياً وسياســياً ـ فــي مــا آلــت اليــه أحــوال 

المؤسســات العامــة الســيادية مــن تفــكك وانهيــار، بــدءاً مــن الفــراغ 

المتمــادي في ســدّة الرئاســة ومــروراً بالتمديــد المتكــرر للمجلــس النيابــي 

ــي  ــتحكم ف ــلل المس ــاء بالش ــوزراء، وانته ــس ال ــريري لمجل ــوت الس وبالم

معظــم الأجهــزة التنفيذيــة للحكــم. ففــي مثــل هــذه الأحــوال العامــة، 

من المشــروع التســاؤل: مــن يســتطيع باســم هــذه الدولــة اللبنانيــة بالــذات 

أن ينتــزع مــن الطــرف الرســمي الأميركي الحــدّ الأدنــى مــن التنــازلات 

ــن  ــون الصادر ع ــا القان ــا به ــي يهددن ــات الت ــفّ العقوب ــي مل ــة ف الممكن

الكونغرس؟ 

أمــا الأقســام المســيطرة مــن البورجوازيــة اللبنانيــة، فــإن مســؤوليتها عــن 

المــأزق الحالــي تــكاد تكون مضاعفــة. فهــي، مــن جهــة أولــى، وبخاصــة فــي 

شــقّها المصرفــي، لــم تقــاوم السياســات المرتجلة للدولــة فــي كل مــا يتعلــق 

بالشــأنين النقــدي والمالــي، لا بــل هــي أوغلــت ـ عبــر نمــط تعاطيهــا مــع 

ملــف الديــن العــام وخدمــة الديــن العــام ـ فــي الاســتثمار والتوظيــف الأرعن 

ــهلة  ــة الس ــاح المالي ــاً بالأرب ــأنين، طمع ــن الش ــوم لهذي ــياق المرس ــي الس ف

ــا الخاصــة  ــا مضاعفــة رؤوس أمواله ــي أتاحــت له ــع الريعــي الت وذات الطاب

أكثــر من 20 ضعفــا فــي غضــون عقديــن، مقتطعــة هــذه الأربــاح مــن أفــواه 

ومداخيل العمــال والفئــات الاجتماعيــة الفقيــرة والمتوســطة، مــع التجاهــل 

الكامــل لمــا ينطــوي عليــه هــذا الموقف مــن مخاطــر آجلــة لا حــدود لهــا، 

علــى البلــد والاقتصــاد المنتــج والشــعب عمومــاً وبخاصــة المودعين. ومــن 

ــم تهيئ المؤسســات الاقتصاديــة والمودعيــن الأفــراد  جهــة ثانيــة، فإنها ل

ــون الأميركــي،  ــزال القان ــل المتوقعــة مــن زل للتعاطــي المســبق مع المفاعي

ــل أن قســماً  ــنوات. لا ب ــل عدّة س ــى قب ــه الأول ــداول بصيغ ــدأ الت ــذ أن ب من

المالــي  المفــاوض  مــع  المتكــررة  إجتماعاتــه  فــي  ـ  يتــردد  لــم  منهــا 

ــى  ــاوض إل ــذا المف ــر ه ــت نظ ــي لف ــروت - ف ــنطن وبي ــي واش الأميركي ف

ــجيعه  ــل تش ــي، كمث ــى الجانب اللبنان ــوة عل ــدّ قس ــون أش ــات للقان تطبيق

ــر  ــو الأم ــون )وه ــذا القان ــل ه ــة بمفاعي ــرة اللبناني ــلات باللي ــمول التعام ش

الــذي كان قــد غفــل عنــه المفــاوض الأميركــي( بــدل الإكتفــاء فقــط 

بالتعامــلات المحقّقــة بالعملــة الأميركية. وهــذا الأمــر لا يمكــن تفســيره إلا 

ــي  ــة في تبن ــة اللبناني ــة المصرفي ــن البورجوازي ــوّن م ــذا المك ــاس ه بانغم

ودعــم الأهــداف السياســية نفســها التــي كان يســعى إلــى تحقيقهــا »الراعي« 

الدولي )الأميركي(.

وعلــى الصعيــد اللبنانــي أيضــاً، يتســع المجــال علــى نطــاق واســع 

ــة  ــة اللبناني ــه الجه ــؤولية الذي تتحمل ــن المس ــب م ــن النصي ــث ع للحدي

ــه  ــزب الل ــع ح ــود بالطب ــي - والمقص ــرس الأميرك ــون الكونغ ــة بقان المعني

- حتــى لــو إرتــدت هــذه المســؤولية طابعــاً غيــر مباشــر. فالإنخراط القســري 

والمرتبــك لهــذا الحــزب منذ مطلــع الألفيــة الثالثــة فــي »اللعبــة« الجهنميــة 

ــة  ــول في مقايض ــى الدخ ــه إل ــف، دفع ــي المتخل ــي الطائف ــم اللبنان للحك

مكلفــة وغيــر ســوية، عنوانهــا الأساســي: التمســك المطلــق بالأولويــة شــبه 

الآحاديــة المتمثلة فــي الدفــاع بــأي ثمــن عــن شــرعية ســلاح المقاومــة، فــي 

مقابــل الســكوت أو التغاضــي عــن موبقات نظــام سياســي قائــم علــى 

ــبّ  ــة تص ــة مرتجل ــات عام ــى سياس ــاد وعل ــة والفس ــة والزبائني المحاصص

في خدمــة القلــة المتنفــذة مــن اللبنانييــن علــى حســاب المروحــة الواســعة 

ــن  ــن بي ــة الفقيرة والمتوســطة. وهــذا الفصــل الأرع ــات الاجتماعي ــن الفئ م

قضيــة المقاومــة والتحريــر مــن جهــة، وقضيــة التغييرالسياســي والاقتصــادي 

ــة  ــة الموضوعي ــن الوجه ــزب م ــل الح ــة، جع ــة ثاني ــن جه ــي م والاجتماع

شــريكاً عضوياً فــي مجمــل السياســات العامــة المنتهجــة مــن جانــب 

ــلاءات  ــية إم ــا الأساس ــي صاغت محاوره ــات الت ــا السياس ــا فيه ــم، بم الحك

وهكــذا  فلكهــا.  فــي  الدائــرة  الدوليــة  والمنظمــات  المهيمنــة  الــدول 

يكون الحــزب قــد ســاهم ـ عــن وعــي أو غيــر وعــي - فــي تغطيــة اختــلالات 

وأوضــاع بنيويــة داخلية مأزومــة، هــي التــي ســهّلت علــى الجانــب الأميركــي 

ــى  ــة عل ــه فــرض الحــدّ الأقصــى من شــروطه الإذعاني أن يوغــل فــي محاولت

الطــرف اللبنانــي. ويبقــى هــذا الاســتنتاج قائمــاً حتــى لــو لــم ينتفــع الحــزب 

ــن  ــركائه م ــوة بش ــم، أس ــام القائ ــرات النظ ــن ثم ــه ـ م ــم قياس ــى حج ـ عل

التشكيلات السياسية والطائفية المنتسبة إلى هذا النظام.

بنـــاء علـــى كل مـــا ســـبق، فـــإن قانـــون العقوبـــات الأميركـــي يعتبـــر 

ــادّة  ــلبية حـ ــات سـ ــة، وينذر بانعكاسـ ــة اللبنانيـ ــيادة الوطنيـ ــاً للسـ خرقـ

ـــي فـــي  ـــى الوضـــع الأمن ـــي عل ـــي، وبالتال ـــن الاقتصـــادي والمال ـــى الوضعي عل

البلد، بمـــا يمثلـــه هـــذا القانـــون مـــن مشـــروع خبيـــث أنتجتـــه أيـــادي 

خبيثـــة، لإشـــعال فتنـــة داخليـــة فـــي لبنان، لينضـــم إلـــى جغرافيـــا 

ــذا  ــة. إن هـ ــن الـــدول فـــي المنطقـ ــد مـ ــاح العديـ ــار التـــي تجتـ الإنفجـ

القانـــون يعبّـــر بشـــكل فجّ وصـــارخ عـــن طبيعـــة سياســـة الهيمنـــة 

الأميركيـــة المطلقـــة، وعـــن موقفهـــا السياســـي العدواني بامتيـــاز الـــذي 

يســـتهدف اســـتئصال المقاومـــة مـــن خـــلال محاولـــة تجفيـــف مصادرهـــا 

ـــون،  ـــذا القان ـــض ه ـــة ورف ـــوون لمواجه ـــا مدع ـــا جميعن ـــذا، فإنن ـــة. ل المالي

بمـــا يشـــكله مـــن مـــسّ بالقـــرار الســـيادي الاقتصادي والمالـــي للبنـــان، 

وكتهديـــد للاســـتقرار الأمنـــي الهـــش أصـــلاً فـــي البلـــد، وهـــذا الرفـــض 

يجـــب أن يكون رفضـــاً شـــاملاً لـــكل سياســـات الهيمنـــة والعـــدوان 

ــرار  ــتقلال القـ ــوا أن اسـ ــان أن يعـ ــي لبنـ ــع فـ ــى الجميـ ــن، وعلـ الأميركييـ

ـــة  ـــة المواجه ـــن معرك ـــزأ م ـــزأ لا يتج ـــو ج ـــد ه ـــادي للبل ـــي والاقتص السياس

والمقاومة للمخططات الأميركية التدميرية لمنطقتنا وشعوبنا.
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مشروع العقوبات يتسارع رغم تطمينات الوفود...   
الأميركيون لزوّارهم: أولوية تجفيف مصادر تمويل حزب الله 

باتت على قدر أهمية الحفاظ على استقرار لبنان 
فراس مقلّد 

الكيانــات والأشــخاص لمجــردّ اتهامهــم من جهــة مــا، باتبّــاع سياســة تشــجيع 

»التفســيد« والاتهــام الكيــدي، الــذي يكفــي لوضــع شــخص مــا علــى 

ــروع  ــي مش ــد ف ــد بن ــل. ويوج ــى أي دلي ــة إل ــات دون الحاج لائحة العقوب

القانــون يدعــو الخزانــة الاميركيــة إلى صــرف مكافــآت مــن صنــدوق ســري 

لهــذه الغايــة، لمصلحــة مقدمــي معلومــات عــن شــخصيات وجهــات 

قد يكون لها صلة بالحزب.

هــي مســودة إذاً تهــدف للنيــل مــن البــلاد وإيقاعهــا فــي فتنــة، يدّعــي 

ــي  ــه. وف ــم« حــزب الل ــان مــن »جرائ ــون لبن ــم عبرهــا يخلصّ مطلقوهــا أنهّ

ــره لا  ــي جوه ــوع ف ــق، فالموض ــم تتف ــه أم ل ــزب الل ــع ح ــت م ــال اتفق ح

ــة  ــة وطني ــي قضي ــة ه ــن. القضي ــي معيّ ــار سياس ــزب أو تي ــه بح ــة ل علاق

تتعلـّـق بالمقاومــة، وحقنــا بقتــال المحتــلّ، ســواء كان هــذا المحتلّ إســرائيل، 

ــون  ــودة قان ــي مس ــة. ه ــدة الأميركي ــات المتح ــرائيل، الولاي ــغّل إس أو مش

يهــدف إلــى رفــع مســتوى الضغــط المالــي، وخلفــه السياســي والأمنــي، لكــي 

يفهــم الجميــع أنّ القبــول بحــزب اللــه بــات غيــر ممكــن، بمــا يهــدّد فعليــاً 

استقرار البلاد وقد يدفعها، بشكل أو بآخر، نحو حرب أهلية جديدة.

من المسودة إلى »الوثيقة الأولى«

إذاً، انطلاقــاً مــن الثامــن مــن حزيــران، يبــدأ النقــاش فــي مجلــس النــواب 

الأميركــي، لمناقشــة مســودة قانون العقوبــات الجديــدة، لينتهــي إلــى 

ــواب  ــس الن ــي مجل ــات الخارجيــة ف ــة العلاق ــدت لجن عق

الأميركــي، برئاســة نائــب كاليفورينــا إد رويــس، فــي الثامــن مــن 

شــهر حزيــران الجــاري، جلســة اســتماع بعنــوان »مهاجمــة شــبكة 

 Attacking( السياســة«  خيــارات  الماليــة:  اللــه  حــزب 

 .)Hezbollah’s Financial Network: Policy Options
رويــس هــو نفســه مــن صــاغ مســودة قانــون العقوبــات الجديدة 

التي تستهدف تجفيف مصادر تمويل حزب الله. 

وفيمــا كان الإعــلان عــن مســودة المشــروع فــي الثالــث مــن 

ــول،  ــير إلى أيل ــت تش ــرات كان ــون التقدي ــتغرباً لك ــان مس نيس

فــإن الإعــلان عــن جلســة الإســتماع فــي حزيــران اســتدعى 

ــت  ــداء كان ــريبات والأص ــيما أنّ كافة التس ــر، لا س ــتغراباً أكب اس

تتحدّث عن عقدها في الخريف المقبل )أيلول أيضاَ(. 

إذاً، الثامــن مــن حزيــران هــو يــوم شــديد الأهميــة للبنــان، 

فيمــا خــصّ موضــوع العقوبــات التــي تســتهدف حزب اللــه، لأنـّـه 

ــن  ــق م ــي تنطل ــات، الت ــروع العقوب ــار مش ــة مس ــكّل بداي يش

ــس  ــة الســفلى )مجل ــي ســتحصل في الغرف جلســة الإســتماع الت

ــة  ــادر مطلّع ــب مص ــي، بحس ــرس الأميرك ــن الكونغ ــواب( م الن

ــادر أنّ  ــير المص ــا الأوّل. وتش ــذ يومه ــات من ــى قضية العقوب عل

لجنــة العلاقــات الخارجيــة ستســتعرض مســودة مشــروع القانون الــذي 

صاغه إد رويس، والتي تتضمّن:

ــة  ــه والمتحالف ــزب الل ــة بح ــية المرتبط ــات السياس ــتهداف الكيان - اس

ــه،  ــزب الل ــب ح ــى جان ــى، إل ــروع للمرة الأول ــمّى المش ــث س ــه، بحي مع

ــد  ــي ق ــان سياس ــتهداف أي كي ــة اس ــى امكاني ــار إل ــا أش ــل، كم ــة أم حرك

يكون تحالف مع حزب الله يوماً.

- اســتهداف الجمعيــات الخيريــة المرتبطــة بحــزب اللــه والكيانــات 

ــة  ــود للطائف ــة تع ــى اســتهداف جمعيات خيري ــه، وصــولاً إل ــة مع المتحالف

التي تشكّل معظم النسيج الاجتماعي لحزب الله.

- اســتهداف المؤسســات الاجتماعيــة العائــدة لحــزب اللــه، وحتــى تلــك 

المقرّبــة منــه، وصــولاً إلــى تلــك التي تــدور فــي فلــك الوســط الاجتماعــي 

الذي انبثق منه حزب الله.

ــاً أن  ــس مهم ــى، لي ــرة الأول ــة: للم ــة والمؤقت ــتهداف الإدارة الجزئي - اس

ــل  ــات، ب ــى لائحــة العقوب ــا عل ــة لحــزب الله لوضعه تكــون الشــركة مملوك

أحــد  ينتمــي  أن  الجديــد،  القانــون  مســودة  بحســب  كافيــاً،  بــات 

الذين يديرون الشركة كلياً أو جزئياً إلى حزب الله لاستهدافها.

ــتهداف  ــرّع اس ــا تش ــودة أنهّ ــذه المس ــق به ــا يتعلّ ــر فيم ــا الأخط - أمّ

ملف
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إصــدار مــا يســمّى »الوثيقــة الأولــى«. هــذه الوثيقــة الأولــى ســتكون 
هي المطروحــة للنقــاش بشــكل فعلــي، ليتــمّ بحثهــا وربمــا تعديلهــا لاحقــاً، 
بحيــث تشــكّل أولــى آليــات العمــل في إقــرار القوانيــن الأميركيــة. إذاً، 
اليــوم، لا يــزال مشــروع العقوبــات مســودة، غيــر أنـّـه بعــد جلسة الاســتماع، 
مــن المتوقّــع أن تتحــول المســودة إلــى وثيقــة أولــى وتصبــح ورقــة رســمية 

يجري نقاشها في مجلس النواب الأميركي.

وفــي حيــن كانــت كافــة التقديــرات تشــير إلــى أنّ المســودة الأولــى لــن 
ــمّ الإعــلان عــن المســودة فــي  ــه ت ــن فــي الواقع أنّ ــول، تبيّ ــل أيل تصــدر قب
الثالــث مــن نيســان. وفيما عــادت التقديرات لتشــير إلــى أنّ جلسة الاســتماع 
ــمّ  ــه ت ــن أنّ ــرس، تبيّ ــة للكونغ ــة الصيفي ــد العطل ــول بع ــي أيل ــمّ ف ــد تت ق

الإعلان عن عقد جلسة الاستماع في مطلع حزيران.

وفيمــا زارت وفــود لبنانيــة عديــدة واشــنطن خــلال الشــهرين الماضييــن 
ــي  ــع الجانب الأميرك ــات م ــد اجتماع لعق
لمحاولــة درء شــبح العقوبــات عــن لبنــان، 
وفــي حيــن أنّ هــذه الوفــود مشــكورة 
الأجــواء  أنّ  إلّا  على جهودهــا،  حتمــاً 
التفاؤليــة التــي عكســتها إثــر عودتهــا إلــى 
لبنــان تبيّــن عــدم صحتهــا مــع صــدور 
القــرار بعقــد جلســة الاســتماع فــي الثامــن 

من حزيران.

ـــير،  ـــه يش ـــف طربي ـــارف جوزي ـــة المص ـــس جمعي ـــا كان رئي ـــلاً، وفيم مث
ــهر  ــة الشـ ــن الجمعيـ ــد مـ ــى رأس وفـ ــنطن علـ ــن واشـ ــه مـ ــد عودتـ بعـ
ـــه،  ـــع لقاءات ـــي جمي ـــمع ف ـــي س ـــي اللبنان ـــد المصرف ـــى أنّ الوف ـــرم، إل المنص

ـــول  ـــق بأص ـــل والدقي ـــزام الكام ـــة الالت ـــاع لجه ـــأداء القط ـــادة ب عبارات الإش

ـــات  ـــد والعقوب ـــق القواع ـــات الامتثال وتطبي ـــي الســـليم وبآلي ـــل المصرف العم

المتعلقـــة بمكافحـــة تبييـــض الأمـــوال والإرهـــاب والتهـــربّ الضريبـــي. وفيمـــا 

ـــه أنّ »الجانـــب الاميركـــي أعـــرب عـــن اقتناعـــه بطروحـــات الوفـــد  ـــد طربي أكّ

اللبنانـــي التـــي أبـــرزت أهمية الحفـــاظ علـــى الاســـتقرارين الأمنـــي 

والنقـــدي فـــي لبنـــان، باعتبارهمـــا الركيزتيـــن الاساســـيتين لاســـتقرار البلاد 

ـــة  ـــات الاميركي ـــوع العقوب ـــى أنّ »موض ـــار إل ـــي«، أش ـــركان الإقليم ـــط الب وس

هـــو سياســـي بامتياز، وبالتالـــي المقصـــود مـــن هـــذه العقوبـــات ليـــس 

القطـــاع المصرفـــي، إنمـــا جهـــات أخـــرى، وقـــد تؤثـــر على الإقتصـــاد 

ـــا  ـــزال قائم ـــون لا ي ـــروع القان ـــي، ومش ـــي اللبنان ـــاع المصرف ـــي والقط الوطن

وبالتالـــي لا نعلـــم متى صـــدوره«. غيـــر أنّ حديـــث طربيـــه تغيّـــر بعـــد 

ـــداً« لأنّ  ـــحّ ج ـــث رأى أنّ »الموضوع مل ـــتماع، حي ـــة الاس ـــن جلس ـــلان ع الإع

جلســـة فـــي الكونغـــرس الأميركـــي ســـتعقد 

لدرس المسودة الرسمية.

خفض المساعدات.. إلى جانب 

العقوبات 

ـــام  ـــي ق ـــإنّ الجـــولات الت ـــك، ف ـــى ذل إل

بهـــا مســـؤولون لبنانيـــون، بمـــا فيهـــا 

ــي  ــرار الأميركـ ــن القـ ــة، ولكـ ــا كانت إيجابيـ ــش، مهمـ ــد الجيـ ــة قائـ جولـ

بتخفيـــض المســـاعدات للبنـــان جـــاء ليؤكّـــد نوايـــا الإدارة الأميركيـــة 

بزيادة الضغـــط علـــى لبنـــان. مثـــلاً، فـــي الإقتـــراح الـــذي رفعتـــه الإدارة 

ــى  ــل علـ ـــذي كان يحصـ ـــن أن لبنان ال ــرس، يتبي ــى الكونغـ ــة إلـ الأميركيـ

هذه العقوبات لا تستهدف مجرّد 
حزب أو طائفة أو مجموعة، بل هي 

عقوبات تستهدف لبنان كلّه
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ـــد  ـــون دولار، ق ـــي 214 ملي ـــغ حوال ـــة تبل ـــة إجمالي ـــة بقيم مســـاعدات أميركي

جرى خفـــض هـــذه المســـاعدات للعام 2018 إلى 103ملاييـــن دولار، أي 

مـــا نســـبته حوالي 52 فـــي المئة، وهـــي نســـبة تتجـــاوز بكثيـــر المعـــدل 

المســـاعدات  خـــصّ  فيمـــا  الأمـــر  كذلـــك  للخفـــض.  المعتمـــد 

ـــكري  ـــاد العس ـــق بالعت ـــاعدات المتعل ـــد المس ـــع بن ـــكرية، حيث تراج العس

بالنسبة إلى لبنان من 85 مليون دولار إلى صفر للعام 2018! 

وتشــير المصــادر المطلعــة أنّــه »صحيــح أنّ بعــض الأميركييــن يريــدون 

الحفــاظ علــى اســتقرار لبنــان، لكّن هــذه القــرارات تعكــس طريقــة تصرفّهــم 

مــع لبنــان. وهــذا الحديــث ســمعه بشــكل واضــح من التقــى مســؤولي الأمن 

القومــي فــي الولايــات المتحــدة، الذيــن أكّــدوا لزوّارهــم اللبنانييــن أنّ 

ــة،  ــلإدارة الأميركي ــبة ل ــه بالنس ــزب الل ــادر تمويل ح ــف مص ــة تجفي أولوي

باتــت علــى قــدر أهميــة الحفــاظ علــى اســتقرار لبنــان. وهــذا الكلام ســمعه 

الوفــد المصرفــي والوفــد النيابــي وهــو كلام بــات معلنــاً فــي أروقــة مراكــز 

القرار الأميركية«.

أوراق القوة.. بانتظار القرار السياسي  

اليــوم، وبعــد أن توضّــح مســار العقوبــات المتســارع، وتوضّحــت نظــرة 

ــات أو  ــد العقوب ــى صعي ــواء عل ــان، س ــدة تجاه لبن ــة الجدي الإدارة الأميركي

ــد جلســة خاصة  ــوّرات عق ــض المســاعدات، ألا تســتوجب هــذه التط تخفي

لمجلس الوزراء لإبراز البعد الوطني لقضية العقوبات؟  

فــي هــذا الســياق، تشــير المصــادر المطلّعــة أنّــه »جديــر بالتأكيــد، أنّ 

الأميركيــة  العقوبــات  البعــض أنّ هــذه  باعتقــاد  يكــون  الأكبــر  الخطــأ 

تســتهدف حــزب اللــه وحــده، أو المصــارف وحدهــا. هــذه العقوبــات 

لا تســتهدف مجــردّ حــزب أو طائفــة أو مجموعــة، بــل هــي عقوبــات 

ــان، كلّ  ــي لبن ــيء ف ــال كلّ ش ــا، تط ــا بتركيبته ــه، لأنهّ ــان كلّ ــتهدف لبن تس

نســيج، وكلّ مجموعــة، وكلّ الدولــة. المواجهــة وطنيــة، وليســت جهويــة أو 

ــان  ــتهدف ولبن ــان مس ــدة، فلبن ــرة جدي ــة م ــل وطني ــة.. ب ــة او فئوي طائفي

متضرر وليس فئة فيه أو جهة مهما تذاكى البعض!«. 

وتؤكّــد المصــادر إلــى أنّ »لأميركييــن وخــلال ســنة درســوا الثغــرات فــي 

العقوبــات الســابقة مــن اجل تفاديهــا، وســتكون كل الأطــراف متضــررة مــن 

ــة،  ــذه العقوبات كدول ــة ه ــن مواجه ــدّ م ــذا لا ب ــدة، ول ــات الجدي العقوب

وككتلــة واحــدة«، مشــيرة إلــى أنّ »مرجعــاً رســمياً كبيــراً يقــول عــن مســودة 

ــا  ــر له ــلاً التحضي ــوب فع ــذا المطل ــان، ول ــى لبن ــا حرب عل ــات أنه العقوب

واستخدام الأوراق اللبنانية المتعددة فيها«.

وفـــي مـــا خـــصّ أوراق القـــوة اللبنانيـــة لمواجهـــة قانـــون العقوبـــات 

ـــا أن  ـــوة أبرزه ـــك عناصـــر ق ـــان اليوم يمل ـــد، توضـــح المصـــادر أنّ »لبن الجدي

إعـــلان  مـــن  تخشـــى  فإســـرائيل  مســـتقراً.  يريـــده  الجميـــع 

الحرب، والأوروبيـــون يخشـــون مـــن توجـــه النازحيـــن الســـوريين نحوهـــم 

فـــي حـــال اهتـــز الإســـتقرار فـــي لبنـــان. هذه الورقـــة يجـــب أن يلعبهـــا 

ــان«،  ــاء لبنـ ــهم »أصدقـ ــمّون أنفسـ ــن يسـ ــثّ مـ ــق حـ ــن طريـ ــان عـ لبنـ

ــأة  الأوروبييـــن منهم تحديـــداً، للضغـــط علـــى الأميركييـــن لتخفيـــف وطـ

العقوبات«.

ـــداً  ـــن، وتحدي ـــن الدوليي ـــأنّ اللاعبي ـــل ب ـــوة الأخـــرى، فتتمثّ ـــة الق ـــا ورق أمّ

ـــى  ـــودة إل ـــم بالع ـــن رغبته ـــراد ع ـــن، يتحدّثون باضط ـــن والأوروبيي الأميركيي

ــرون  ــم يعتبـ ــوريا، وهـ ــار سـ ــادة إعمـ ــة إعـ ــق بوابـ ــن طريـ ــة عـ المنطقـ

أنّ لبنـــان مـــن أهـــمّ منصّـــات إعـــادة الإعمـــار فـــي ســـوريا، وهنـــا ربمـــا 

يجـــدر تذكيـــر الأميركييـــن أنـّــه إذا اهتـــز وضـــع لبنـــان، عـــن أي طريـــق 

سيدخلون؟ 

ورقـــة القـــوة الثالثـــة تتمثـّــل بميـــزان الرعـــب الموجـــود اليـــوم علـــى 

الحـــدود اللبنانيـــة مـــع فلســـطين المحتلةّ، علمـــاً أنّ المقاومـــة لـــم تـــدلُ 

ـــه  ـــير المصـــادر أنّ »حـــزب الل ـــذا الشـــأن. وتش ـــي ه ـــا ف ـــوم بدلوه ـــى الي حت

ملف



13

مسودة إد رويس في جلسة استماع لمجلس النواب الأميركي..

مهاجمة شبكة حزب الله المالية!
في الثامن من شهر حزيران الحالي، عقدت لجنة العلاقات الخارجية 

إد رويس، جلسة  نائب كاليفورينا  برئاسة  النواب الأميركي،  في مجلس 

السياسة«  خيارات  المالية:  الله  حزب  شبكة  »مهاجمة  بعنوان  استماع 

 .)Attacking Hezbollah’s Financial Network: Policy Options(

العقوبات  قانون  مسودة  صاغ  من  هو  نفسه  رويس  أنّ  بالذكر  جدير 

الجديدة التي تستهدف تجفيف مصادر تمويل حزب الله. 

في هذا السياق، يقول رويس حول جلسة الاستماع: »حزب الله هو 

وباعتباره  وبحلفائنا.  المتحدة،  المحدقة بالولايات  التهديدات  أكبر  أحد 

وكيلاً لإيران، فهو يعمل على المستوى الدولي - عبر قتل المدنيين في 

سوريا، ومهاجمة الأميركيين والاسرائيليين، وغسل الأموال والمخدرات. 

جلسة الاستماع هذه ستبحث أدوات إضافية لاستهداف موارد حزب الله 

وقدرته على استغلال النظام المالي العالمي لفائدته«.

وفي ما خصّ الشهود الذين ستستمع اليهم اللجنة، فهم: - د. ماثيو 

الإرهاب  بمكافحة  شتاين المختص  برنامج  مدير  وهو  ليفيت، 

عمل  الأدنى.  الشرق  لدراسات  واشنطن  معهد  في  والاستخبارات، 

ليفيت بين العامين 2005 و2007 كنائب مساعد وزير الخزانة الأميركي 

في  المالية  والاستخبارات  الإرهاب  وتولى قسم  الاستخبارات،  لشؤون 

أبرز الداعمين  من  وهو  الله،  حزب  تمويل  عن  كتابين  لديه  الوزارة. 

أرثوذوكسية، وكذلك من  يهودية  لإسرائيل، وهو قد تخرج من مدرسة 

جامعة يشيفا اليهودية في نيويورك.

الجزاءات  مركز  مستشاري  مجلس  عضو  وهو  آشر،  دايفيد  د.    -

والتمويل غير المشروع في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. عمل آشر 

بشؤون  وهو مختصّ  الأميركية،  الخارجية  وزارة  في  15 عاماً  من  لأكثر 

التمويل غير الشرعي. وتذكر صفحة آشر على موقع مؤسسة الدفاع عن 

الحريات أنّ أكبر إنجازاته كان قيادة عملية استهداف المصرف اللبناني 

في  للصيرفة  ورميتي  حلاوي  واستهداف مراكز  عام 2011،  في  الكندي 

بيروت عام 2013. 

-  ديريك مالتز، وهو المدير التنفيذي لشركة Pen-Link ، المختصة 

بصناعة معدات اعتراض البيانات والمراقبة والبرمجيات التي تستخدمها 

القائد  أيضا  الأميركية. هو  والاستخبارات  القانون  إنفاذ  وكالات  معظم 

 .)DEA( السابق لقسم العمليات الخاصة في وكالة مكافحة المخدرات

ويعتبر مالتز أنّ حزب الله هو أحد أكبر كارتيلات المخدرات في العالم.

 - د. مارا كارلين، وهي أستاذة محاضرة في جامعة جون هوبكينز 

ومديرة  السياسة،  لشؤون  الوزير  الخاصة لنائب  والمساعدة  الأميركية، 

كارلين  وتذكر صفحة  الأميركية.  الدفاع  وزارة  في  سابقاً  المشرق  قسم 

أنهّا عملت بشكل كبير على صياغة  الدفاع الأميركية  على موقع وزارة 

والأردن.  و»اسرائيل«  وفلسطين  وسوريا  لبنان  في  السياسات الأميركية 

اللبنانية«،  المسلحة  بناء القوات  »مشروع  صياغة  على  عملت  وهي 

وتنسيق العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان.

حتـــى اليوم لـــم يعلـــن عـــن موقـــف واضـــح تجـــاه موضـــوع العقوبـــات، 

ـــا تكـــون  ـــا الحـــزب الشـــهر الماضي ربم ـــي أقامه ـــة الت ـــة الحدودي لكـــنّ الجول

ــال  ــا فـــي حـ ــراء يمكـــن تجاوزهـ ــا حمـ ــا أنّ ثمـــة خطوطـ ــالة مفادهـ رسـ

تجـــاوز الأميركيون لخطـــوط حـــزب اللـــه الحمـــراء. جديـــر بالذكـــر أنّ 

ـــد  ـــت للتأكي ـــة التي بعُث ـــائل الأمني ـــن الرس ـــر م ـــة الكثي ـــر أنّ ثم ـــض يعتب البع

أنّ موضـــوع العقوبـــات ليـــس موضوعـــاً اقتصاديـــاً، بـــل هـــو جـــزء مـــن 

الحـــرب المفتوحـــة بين المقاومـــة واســـرائيل، ومـــن خلفهـــا الولايـــات 

المتحدة«.

ـــان،  ـــد لبن ـــودة بي ـــوة الموج ـــد أوراق الق ـــو أح ـــاز ه ـــط والغ ـــاع النف قط

حيـــث تبيّـــن اهتمـــام شـــركات اميركية عديـــدة بهـــذا القطـــاع، ويمكـــن 

اســـتخدام هـــذا الإهتمـــام كورقـــة ضغـــط مقابـــل هـــذه العقوبـــات. ثمّـــة 

كذلـــك ســـفارة أميركية تـــمّ وضـــع حجـــر الأســـاس لهـــا الشـــهر الماضـــي، 

ويكلفّ بناءها مليار دولار، يمكن استخدامها ورقة ضغط..

تؤكّـــد المصـــادر أنّ »أوراق القـــوة موجـــودة، لكـــنّ المطلـــوب قـــرار 
ــا  ــاً أننـ ــة، علمـ ــات المحتملـ ــريع لمواجهة العقوبـ ــركّ السـ ــي بالتحـ سياسـ

دخلنا في الوقت المحرمّ«.

التجديد للحاكم: سوق القطع يتوازن.. وتحضير لمواجهة العقوبات

ـــة أو  ـــة اقتصادي ـــى رؤي ـــاق عل ـــاب الإتف ـــي والاقتصـــادي بغي الوضـــع المال
ماليـــة موحـــدة، أو إتفـــاق طرفين سياســـيين علـــى أي رؤيـــة، كان يحتـّــم 
الوضـــع  أنّ  خاصـــة  القائمـــة،  الوضعيـــة  علـــى  الحفـــاظ  اســـتمرار 
ــغ  ــث بلـ ــر حيـ ــكل كبيـ ــاً بشـ ــع، كان ضاغطـ ــوق القطـ ــع سـ المالي، وضـ
ـــون دولار  ـــن الـ 100 و120 ملي ـــا بي ـــى م ـــام إل ـــب فـــي بعـــض الأي حجـــم الطل
بفعـــل تحـــوّل الودائـــع مـــن الليـــرة إلـــى الـــدولار، بينمـــا عـــاد الإســـتقرار 
في الأســـبوع الأخيـــر لشـــهر أيـــار إلـــى ســـوق القطـــع وســـجّلت ودائـــع 
ــرة الأولـــى  ــاً للمـ ــة، ليشهد الســـوق توازنـ ــرة اللبنانيـ ــدة بالليـ ــال بعيـ لآجـ

منذ ما يقارب الشهر.

ـــأن  ـــة تكمـــن ب فـــي هـــذا الســـياق، تشـــير المصـــادر المطلّعـــة أنّ »القضي
لا بدائـــل متبلـــورة فعليـــاً للنهـــج النقدي القائـــم، ولا توافقـــا سياســـيا 

ـــى هـــذا الأمـــر،  ـــات السياســـية عل ـــن المكون ـــب بي ـــره غـــب الطل ممكـــن توفي

ـــة ككل،  ـــى المنطق ـــاً عل ـــس مالي ـــتعر والمنعك ـــي المس ـــط اللهيب الإقليم وس

ــف  ــوم لألـ ــذراً اليـ ــارات متعـ ــان. وإذا كان تغيير الخيـ ــا لبنـ ــن ضمنهـ ومـ
ـــوم  ـــن أي ي ـــر م ـــوم أكث ـــة الي ـــات متاح ـــت الإمكان ـــبب، وإذا كان ـــبب وس س

ــات  ــادي وسياسـ ــروع اقتصـ ــاء مشـ ــم لبنـ ــو قائـ ــا هـ ــتفادة ممـ مضى للإسـ

ماليـــة واســـتقرار نقـــدي، كـــون الكلفـــة الأكبـــر قد تـــم دفعهـــا مـــن قبـــل 

ـــة  ـــى الوضعي ـــر مســـبوق عل ـــا وســـط ضغـــط غي ووجـــب أوان الإســـتفادة منه

النقدية وفيما خَص العقوبات، فما هي المعوقات؟«.

ـــي  ـــط التعاط ـــي نم ـــة ف ـــان تجرب ـــه »إذا كان للبن ـــادر أنّ ـــف المص وتضي

مـــع العقوبـــات جسّـــدها المصرف المركـــزي، فينبغـــي اســـتغلالها والبنـــاء 

ـــتغلالها  ـــدي، فينبغي اس ـــتقرار النق ـــع الإس ـــة م ـــان تجرب ـــا. وإذا كان للبن عليه

ــان«.  ــرف لبنـ ــم مصـ ــد لحاكـ ــة التجديـ ــي أهميـ ــا تأتـ ــا. هنـ ــاء عليهـ والبنـ

وبحســـب المصـــادر المطلّعـــة نفســـها، فـــإنّ »مثـــال تعاطـــي لبنـــان مـــع 
ـــي إلى شـــخص  ـــزّز حاجـــة القطـــاع المصرف ـــة الســـابقة يع ـــات الأميركي العقوب

يســـتطيع أن يناقـــش الأميركييـــن وفـــي حـــال التـــزم بأمـــر ما، يمكـــن 

لنظرائه الاطمئنان لالتزامه على المدى البعيد«.

ملف
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ـــا  ـــى ســـابقاتها. وإذا م ـــدة تضـــاف إل ـــد، مشـــكلة جدي ـــوم جدي مـــع كل ي

ـــى  ـــى عل ـــر، وتطغ ـــى آخ ـــل إل ـــن تأجي ـــاب، م ـــون الانتخ ـــكلة قان ـــت مش كان

ــإن مشـــكلات أخـــرى عديـــدة تقلـــق  ــية فـــي البـــلاد، فـ ــاة السياسـ الحيـ

ـــواء  ـــاه واله ـــار والمي ـــوث الأنه ـــا تل ـــم، منه ـــب حياته ـــق بصل ـــاس وتتعل الن

ـــاه  ـــاء ومي ـــات والكهرب ـــكلة النفاي ـــذاء، ومش ـــى الغ ـــلبياتها عل ـــر، وس والبح

الشـــفة، وأزمـــة الســـير ومســـألة النقـــل العـــام، إلـــخ... وكأن هـــذه 

المشـــكلات المقلقـــة ليســـت كافيـــة، فيضـــاف إليهـــا مـــا يشـــاهده 

ـــم  ـــاهد لمآت ـــن مش ـــاءً، م ـــاً ومس ـــزة، صبح ـــات التلف ـــى شاش ـــون عل اللبناني

شـــباب وصبايـــا وأطفـــال أحيانـــاً، قتُلـــوا برصـــاص عشـــوائي طائـــش، أو 

بســـلاح متفلـــت، بيـــد مـــن يستســـهلون اللجـــوء إلـــى جريمـــة قتـــل لأســـباب 

سخيفة، ولأناس غالباً لا يعرفونهم، وأحياناً ضمن العائلة الواحدة.

وإذا مـــا كانـــت هـــذه الظاهـــرة المناقضـــة لقيـــم مجتمعنـــا، تعبيـــراً 

ـــاج  ـــة، وتحت ـــة والاجتماعي ـــم الأخلاقي ـــلمّ القي ـــي س ـــح ف ـــوط فاض ـــن هب ع

ـــة،  ـــة والتربوي ـــد الإعلامي ـــى الصع ـــك عل ـــي ذل ـــا ف ـــة، بم ـــة جدي ـــى معالج إل

ـــه، هـــو الحـــزم الضـــروري فـــي مكافحـــة الجريمـــة  ـــاج الي ـــا تحت إلا ان أول م

ومعاقبـــة المرتكبيـــن، ورفـــع غطـــاء النافذيـــن الذيـــن تـــؤدي حمايتهـــم 

ـــي  ـــكلات الت ـــر المش ـــدلُّ تكاث ـــرام. وي ـــل والإج ـــهال القت ـــى استس ـــؤلاء، إل له

تطـــال مختلـــف جوانـــب حيـــاة المجتمـــع علـــى أن هـــذا التفلـــت والانحـــدار 

ـــا،  ـــة وهيبته ـــدور الدول ـــاس ب ـــق بالأس ـــة، يتعل ـــفير الهاوي ـــى ش ـــير عل والس

ـــع.. ومـــا  ـــاة وحقـــوق الجمي ـــون الناظـــم لحي ـــق القان ـــرام وتطبي وبمـــدى احت

ـــف،  ـــات الطوائ ـــزارع لزعام ـــاً وم ـــة حصص ـــلطتها موزع ـــة وس ـــت الدول دام

الفســـاد  ولانتشـــار  ومحســـوبياتهم، 

ومخالفـــة  الخاصـــة،  والمصلحـــة 

ـــات  ـــتطيع ردع مخالف ـــن تس ـــن، ل القواني

ثقـــة  علـــى  والاســـتحواذ  الآخريـــن، 

المواطن.

الذيـــن  اللبنانيـــون  تعـــب  لقـــد 

يشـــعرون بتزايـــد الصعوبـــات المعيشـــية، 

ـــلطوية  ـــراف الس ـــلطة. فالأط ـــز الس ـــة، وعج ـــرة للدول ـــات المتعث والممارس

المتماهيـــة مـــع طوائفهـــا ومذاهبهـــا، لا تكتـــرث بقلـــق النـــاس إزاء 

ـــم يجـــرِ  ـــذي ل ـــي، ال ـــت الســـلم الأهل ـــى بتثبي ـــة، ولا حت قضاياهـــم الاجتماعي

بنـــاؤه حتـــى الآن، رغـــم توقـــف الحـــرب الســـاخنة عـــام 1990. فالانقســـامات 

ــاء  ــل وأثنـ ــا كانـــت قبـ ــزال كمـ ــة، لا تـ ــة والمذهبيـ ــات الطائفيـ والصراعـ

الحـــرب الأهليـــة. ومـــع أن مـــا يجـــري فـــي محيـــط لبنـــان العربـــي مـــن 

ـــذاً لمخطـــط  ـــة، تنفي ـــة ودولي ـــرة، وتدخـــلات إقليمي نزاعـــات وحـــروب مدمّ

ـــة  ـــة القمعي ـــي، والسياس ـــل الداخل ـــتغل الخل ـــر، يس ـــي خطي ـــي صهيون اميرك

ـــلات  ـــى دوي ـــة إل ـــدان العربي ـــل البل ـــة، لتحوي ـــلبية للأنظم ـــة الس والاجتماعي

دينيـــة ومذهبيـــة واتنيـــة، ولديمومـــة ســـيطرتها عليهـــا ونهـــب ثرواتهـــا، 

ـــي تقـــاوم أو تعـــارض هـــذا المخطـــط، وبرغـــم خطـــورة  وضـــرب القـــوى الت

ذلـــك علـــى لبنـــان أيضـــاً، الـــذي لا ينفصـــل عـــن محيطـــه العربـــي، فـــإن 

انهمـــاك الأطـــراف الســـلطوية أو معظمهـــا، وانشـــدادها لطائفيـــة قانـــون 

ـــا  ـــديد، عندم ـــط الش ـــاك القط ـــبه انهم ـــا، يش ـــا وأحجامه ـــاب وحصصه الانتخ

تنجذب  لأكل السمك، فلا تشعر عند ذلك حتى بالخطر عليها.

ألا يـــرون أن التنظيمـــات الإرهابيـــة، التـــي تتقلـــص رقعـــة ســـيطرتها 

ـــان  ـــى لبن ـــاخ لتدخـــل إل ـــذ أو من ـــش عـــن اســـتغلال أي منف ـــي ســـوريا، تفت ف

ومناطقـــه؟. ألـــم يكـــن كشـــف وإحبـــاط عمليـــة إرهابيـــة تبغـــي تفجيـــر 

ــار رمضانـــي، وآخـــر فـــي  ــاء إفطـ ــة، أثنـ مطعـــم فـــي الضاحيـــة الجنوبيـ

مرفـــق عـــام، لعلـــه المطـــار، قبـــل تنفيذهـــا، مؤشـــراً لخطـــر الإرهـــاب 

ـــة الموعـــودة  ـــات الخارجي ـــاه النائمـــة واليقِظـــة؟ وهـــل تكفـــي الضمان وخلاي

مـــن الغـــرب الأميركـــي، لحمايـــة الاســـتقرار فـــي لبنـــان، وهـــو الداعـــم 

لحـــروب واعتـــداءات إســـرائيل علـــى لبنـــان؟ ومـــن يضمـــن ثبـــات هـــذه 

الضمانـــات لـــدول لهـــا خططهـــا وأولويـــات تحقيـــق أهدافهـــا فـــي 

منطقتنـــا؟. ومـــع التقديـــر لجهـــود الجيـــش والقـــوى الأمنيـــة المختصـــة 

ـــع  ـــة الوض ـــب هشاش ـــاس لتجن ـــى الأس ـــة، يبق ـــبكات الإرهابي ـــة الش بملاحق

ــرورة  ــتدعي بالضـ ــة، تسـ ــة صلبـ ــدة داخليـ ــاء وحـ ــط ببنـ ــي مرتبـ الداخلـ

الانتهـــاء مـــن الهواجـــس الطائفيـــة المرَضيـــة واللهّـــاث وراء تعزيـــز دور 

ـــن  ـــكل اللبنانيي ـــان وب ـــل بلبن ـــا ح ـــض م ـــرى البع ـــب. ألا ي ـــة والمذه الطائف

ـــر،  ـــاهده البص ـــا يش ـــة؟ أم أن م ـــات الطائفي ـــاريع والسياس ـــراء المش ـــن ج م

لا يدخل إلى البصيرة؟  

ـــل  ـــان، والعم ـــي لبن ـــة ف ـــن دروس التجرب ـــتفادة م ـــد آن الأوان للاس لق

ــه،  ــر تحصينـ ــة توفـ ــج وخطـ ــق برنامـ وفـ

وتخرجـــه مـــن دوامـــة الأزمـــات، وخطـــر 

ـــان  ـــي طغي ـــق ف ـــذا لا يتحق ـــات. وه التحدي

ـــح  ـــة، تنض ـــابات ضيق ـــن حس ـــري م ـــا يج م

بالطائفيـــة، تحـــت عناويـــن »التأهيـــل« 

و«التفضيـــل« و«العتبـــة« )تحديـــد نســـبة 

ـــه  ـــوات طائفت ـــن أص ـــح م ـــه المرش ـــا ينال م

ـــل  ـــي تأجي ـــى تتال ـــة إل ـــل المؤدي ـــن العراقي ـــن ضم ـــي م ـــوز( فه ـــرط للف كش

الانتخابـــات، والهـــروب مـــن قانـــون يتيـــح تصحيـــح التمثيـــل الشـــعبي، 

والإصرار على اساسية الطابع الطائفي للتمثيل.

إن الإحجـــام عـــن تحقيـــق تغييـــر إلـــى الأمـــام وليـــس إلـــى الـــوراء، 

يبُقـــى بلدنـــا معرضـــاً للأخطـــار، ويضاعـــف قلـــق شـــعبنا وانعـــدام ثقتـــه 

ـــل  ـــرون أن الح ـــوا ي ـــرون بات ـــان. وكثي ـــتقبل لبن ـــلطوية وبمس ـــة الس بالطبق

ـــن  ـــا م ـــدّ هن ـــلطوية. ولا ب ـــة الس ـــل الطبق ـــن، أو رحي ـــل اللبنانيي ـــا برحي إم

ـــدأ  ـــه. ويب ـــدور الشـــعب في ـــر الديمقراطـــي وب ـــرار أن الحـــل هـــو بالتغيي تك

ـــاء  ـــح بن ـــة واحـــدة، يتي ـــرة وطني ـــي دائ ـــي وف ـــون نســـبي لا طائف ـــرار قان بإق

ــن  ــرج عـ ــك، لا يخـ ــدا ذلـ ــا عـ ــب. ومـ ــن الصلـ ــة، والوطـ ــة المواطنـ دولـ

الترقيـــع الموقـــت، وتشـــويه النســـبية وإبقـــاء الوضـــع العـــام أســـير 

الانقسامات الطائفية وأخطارها.

موريس نهرا

بين التغيير الضروري والترقيع العقيم 
شؤون محلية

الحل هو بالتغيير الديمقراطي 
وبدور الشعب فيه



15

قانون غير نهائي للانتخابات يهدف إلى تمديد تقني لتخدير الناس
منذ فترة تغيب عن هذه الصفحة روح النكتة، ما يفقدها الجزء الثاني من عنوانها )اللعب( ولكن من أين نأتي بهذه الروح في بلد يعيش كل 

يوم مصيبة دامية؟ في السياسة، قوى السلطة وصلت إلى اللحظات الأخيرة من المهل الدستورية لإعداد قانون انتخابات وإلاّ فالعودة إلى القانون 

الرتب  يتذكر سلسلة  أحد  يعد  كلها، ولم  الدولة  ينخر عظام مؤسسات  الفساد  الحياتية  الشؤون  الفراغ، وفي  أو  الستن  قانون  المسمى  الساري 

والرواتب القابعة في أروقة الساسة منذ قرابة ست سنوات، وجبال النفايات تتنامى كالفطر، والسلاح المتفلت من عقاله يحصد الأبرياء بلا حسيب 

ولا رقيب، وأقصى أحلام أولادنا بعد التخرج من الجامعات هي البحث عن حلم العمل في بلد ما.

في قانون الانتخابات، بات من شبه المؤكد أن ملهاة النقاش بهذا القانون ستنتهي بإقرار قانون جديد على عجل، ولن يكون هذا القانون خاتمة 

المطاف فقد ابتكرت عبقرية أرباب النظام مهلة دستورية جديدة إسمها بدعة التمديد التقني لعمر المجلس النيابي الحالي وقد تكون هذه المهلة 

قرابة السنة. أي أنه خلال هذه السنة يكن لقوى السلطة أن تعيد النظر بالقانون الجديد وتعدله بعد أن تكون قد خدرت البلاد والعباد بهلة 

»تقنية« لمدة عام.

أما باقي القضايا العالقة، فساد الإدارة وسلسلة الرواتب والنفايات والأمن المتفلت والهجرة المستنزفة لقدرات البلاد الفكرية، فستبقى عالقة 

ليس لأن قوى السلطة عاجزة عن حلها بل لأن حل أي من هذه المشاكل يتطلب قيام دولة القانون والمؤسسات التي لا تناسب أي من هذه القوى.

هزيمة القوى الظلامية في المنطقة العربية تفجر احلاف صانعيها
الهزية يتيمة والنر له ألف أم وأب، مقولة تنطبق بوضوح اليوم على ما تشهده المنطقة العربية من تفكك أحلاف قامت في السنوات الست 

الأخيرة بأوسع حملة تدمير ممنهج لأسس الدولة في العالم العربي تحت ستار دعمها لما يسمى الربيع العربي ضد أنظمة الطغيان، من العراق إلى 

مر وسوريا وليبيا واليمن، دعم، كانت ركيزته الأساسية قوى ظلامية فاشية شبيهة بتلك التي حكمت أوروبا في القرون الوسطى تحت اسم الدين. 

وإذ تلفظ القوى الظلامية اليوم أنفاسها الأخيرة في منطقتنا انفجرت الأحلاف.

 فالحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على جارتها الصغرى وحليفتها حتى الأمس القريب قطر في تدمير سوريا والعراق وليبيا بصورة 

اساسية، ردت عليه تركيا بتشريع نشر قوات عسكرية لها في الدوحة، وردت عليه إيران، عدو تحالف السعودية وتركيا وقطر، بفتح مطاراتها 

بدعم  البعض  بعضهما  لفضح  معلوماتهم  أرشيف  وقطر  السعودية  الراع،  دولتا  فتحت  فقد  الحال  وبطبيعة  لقطر،  الأغذية  لتوريد  وموانئها 

الإرهاب، وكلتاهما تقول الحقيقة.

وفي خضم هذا الانفراط لحلف دعم الإرهاب يفرك رئيس دولة الإرهاب العالمي دونالد ترامب كفيه ببعضهما البعض وينظر إلى قطر بـ »ريق 

مشطوط« كيف سينهب خيراتها الغازية والنفطية بعد أن نهب 380 مليار دولار من السعودية في الشهر الفائت، الأزمة ستطول من دون أن تنفجر 

وذلك حتى تضع قطر ملياراتها بترف ترامب بلا شروط.

عودة التألق لقوى اليسار في أوروبا على أنقاض يمين ويسار تقليديين
لم تأت الانتخابات التشريعية في فرنسا وبريطانيا با يخالف التوقعات، فقد فاز في الدورة الأولى للانتخابات حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة 

الرئيس الفرني مانويل ماكرون بأغلبية لا تخوله تشكيل حكومة بلا تحالف مع قوى أخرى كما فاز حزب رئيسة وزراء بريطانيا المحافظ تيريزا 

ماي أيضاً بأغلبية تفرض عليها التحالف مع قوى أخرى لتكشيل حكومة.

في الحالة الفرنسية، كانت نسبة الإقتراع هي الأسوأ منذ قرابة ستن عاماً، إذ لم تصل إلى الخمسن في المئة، وفاز حزب ماكرون بنسبة 32 و32 

من الأصوات فقط فيما حصل حزب الجبهة الوطنية اليميني الفاشي بنسبة 13 في المئة وحزب فرنسا الأبية اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون 

بنسة 12 في المئة. أما في بريطانيا، فقد تراجعت حصة المحافظن في الرلمان 12 نائباً لتزيد حصة حزب العمال 30 نائباً.

القاسم المشترك في البلدين هو بروز شخصيتن في قيادة القوى اليسارية، ميلانشون في فرنسا وجيريي كوربن في بريطانيا، وكلاهما معروف 

بتشدده الماركي وبستشارين ماركسين يهندسون سياسته. وفي الحالتن فشلت قوى اليمن واليسار التقليدين في تحقيق أي نتائج تذكر وأظهرت 

قوى اليسار الماركي أنها عادت لتشكل رقماً صعباً في معادلة صنع القرار في أوروبا بانتظار الانتخابات الرلمانية الألمانية في أيلول المقبل. فاليمن 

ليس قدراً لا يرد ومصالح الفقراء لم تعد مستباحة.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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خـــرج حـــزب العمـــال مـــن كنـــف السياســـات 

ـــود  ـــه خـــلال العق ـــت علي ـــي طغ ـــة الت النيوليبرالي

ـــي  ـــم »طون ـــود نج ـــع صع ـــداً م ـــة، وتحدي الماضي

ـــق  ـــة مراف ـــى كاف ـــيطرة عل ـــه الس ـــر« وإحكام بلي

ــن«  ــي كوربيـ ــول »جيريمـ ــزب. إلّا أنّ وصـ الحـ

ــه  ــتراكي والـــذي صنّفـ صاحـــب البرنامـــج الاشـ

ـــزب  ـــادة الح ـــى قي ـــي«، إل ـــه »ماركس ـــلام بأن الإع

ـــار  ـــي مس ـــة ف ـــة جدّيّ ـــدث انعطاف ـــام 2015 أح ع

حـــزب العمـــال حيـــث تبنّـــى برنامجـــاً يســـارياًّ 

راديكاليّـــاً خـــاض علـــى أساســـه الانتخابـــات 

البرلمانيـــة الأخيـــرة فـــي حزيـــران الجـــاري 

ـــة 40 %  ـــج ثق ـــق هـــذا البرنام وحـــاز الحـــزب وف

ـــن  ـــد حـــزب المحافظي ـــا أفق ـــن مم ـــن المقترعي م

الغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني.

ــذه  ــر هـ ــي إثـ ــان البريطانـ ــة البرلمـ خريطـ

الانتخابـــات أفـــرزت »برلمانـــاً معلقّـــاً« دون أن 

ـــد  ـــف المقاع ـــب نص ـــن كس ـــزب م ـــن أي ح يتمكّ

البالغـــة 650 مقعـــداً بمفـــرده حيـــث نـــال 

ــد  ــع 13 مقعـ ــداً بتراجـ ــون 318 مقعـ المحافظـ

عـــن البرلمـــان الســـابق، فيمـــا نـــال حـــزب 

ـــا  ـــد. أم ـــاً ب 30 مقع ـــداً متقدّم ـــال 261 مقع العم

فهـــي  المجلـــس  فـــي  الأخـــرى  الأحـــزاب 

وتنـــادي  للمحافظيـــن  معارضـــة  بمعظمهـــا 

ـــي  ـــل الحـــزب الوطن ـــن الســـلطة مث ـــم م بخروجه

والحـــزب  الخضـــر  وحـــزب  الأســـكتلندي 

الليبرالـــي الديمقراطـــي وغيرهـــم. عليـــه، لـــم 

ـــابقة  ـــوزراء الس ـــة ال ـــاي« رئيس ـــزا م ـــد »تيري تج

ــوفينيّاً  ــاً شـ ــوى حزبـ ــن سـ ــة المحافظيـ وزعيمـ

ـــمالية  ـــدا الش ـــن إيرلن ـــتانتيّ( م ـــاً )بروتس مذهبي

لديـــه عشـــر مقاعـــد فـــي البرلمـــان لتتحالـــف 

معـــه فـــي تشـــكيل الحكومـــة حتـــى لا تخـــرج 

ـــك،  ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــم. وعل ـــن الحك ـــاً م نهائيّ

ـــة  ـــةً داخليّ ـــا هـــذا الحـــزب أزم ســـوف يشـــكّل له

مـــن  الســـريع  الخـــروج  لناحيـــة معارضتـــه 

الاتحـــاد الأوروبـــي ومطالبـــه المبالـــغ فيهـــا 

ـــي أذهـــان  ـــه الســـيّئة ف ـــه وصورت ـــل منطقت لتموي

ـــا ســـيزيد مـــن خســـارة »مـــاي« للثقـــة  ـــاس ممّ الن

ــا  ــة وربمـ ــزّات متوقعّـ ــا لهـ ــرّض حكومتهـ ويعـ

إلى انتخابات مبكّرة تقلب الموازين.

ــهلةً علـــى  ــم تكـــن سـ ــيرة كوربيـــن لـ مسـ

عمر الديب

40 % من البريطانيين انحازوا إلى برنامج يساري راديكالي 

ـــن أشـــهر كل  ـــات. اليمي الإطـــلاق وصـــولاً للانتخاب

أســـلحته، حيـــث انبـــرت وســـائل الإعـــلام التابعـــة 

لليميـــن ومنهـــا وســـائل إعـــلام المليارديـــر 

»روبـــرت مـــوردوخ« لتشـــويه صـــورة كوربيـــن 

ـــر اســـتحضار صـــور قديمـــة لاجتماعـــات  ـــارةً عب ت

ــان  ــدي« إبـّ ــوري الإيرلنـ ــش الجمهـ ــع »الجيـ مـ

الحـــرب الأهليـــة فـــي إيرلنـــدا واتهّامـــه بأنـــه 

ـــش  كان داعمـــاً للمســـلحين المنشـــقّين ضـــد الجي

ـــاداة  ـــم »مع ـــه ته ــوراً بتوجي ــي، وطـ البريطانـ

ــامية« بســـبب مواقفـــه الداعمـــة للقضيـــة  السـ

الفلســـطينية ضـــد الاحتـــلال الصهيونـــي حيـــث 

علـــى  الإســـرائيلية  الاعتـــداءات  كل  عـــارض 

الشـــعب الفلســـطيني وطالـــب حكومـــة بـــلاده 

بالانحيـــاز إليـــه خـــلال العـــدوان الأخيـــر علـــى 

غـــزّة. كذلـــك، حاولـــوا التصويـــب عليـــه بأنـّــه 

ــه  ــة لأنـّ ــة الأمنيّـ ــي السياسـ ــة فـ ــيكون كارثـ سـ

ـــوت  ـــث ص ـــام حي ـــكل ع ـــروب بش ـــارض للح مع

ضـــد التدخـــل فـــي العـــراق وليبيـــا وكل الحـــروب 

ـــه  ـــلال عضويت ـــا خ ـــا بريطاني ـــاركت فيه ـــي ش الت

فـــي البرلمـــان علـــى مـــدى الثلاثيـــن ســـنة 

ـــعبيّة  ـــرات ش ـــاد تظاه ـــذي ق ـــو ال ـــة، وه الماضي

بخطاباتـــه  واشـــتهر  الحـــروب  هـــذه  ضـــد 

ــة حـــزب  ــوّت ضـــد وجهـ ــه صـ ــددّة، وبأنـّ المنـ

ـــق  ـــا يتعل ـــال الرســـميّة 600 مـــرة خاصـــة بم العمّ

ــة،  ــة والاجتماعيـّ ــا الاقتصاديـّ ــرب والقضايـ بالحـ

ــف  ــوا وصـ ــا حاولـ ــرّد. كمـ ــه متمـ ــرف أنـّ وعـ

والـــذي  والماركســـي  بالشـــيوعي  برنامجـــه 

ـــع  ـــي م ـــادي البريطان ـــوذج الاقتص ـــيخرّب النم س

ـــه تحـــت  ـــار الاقتصـــاد والجني ـــه مـــن انهي مـــا يعني

ـــل  ـــى الدخ ـــيفرضها عل ـــي س ـــب الت ـــأة الضرائ وط

المرتفـــع. وفـــي هـــذا الســـياق قالـــت رئيســـة 

»كوربيـــن«  برنامـــج  أن  »مـــاي«  الحكومـــة 

ســـيعيد بريطانيـــا إلـــى الســـبعينيات، وأنـــه 

ـــد ســـطوة  ـــف ويعي ـــر عصـــريّ ومتخلّ ـــج غي برنام

ــة  ــة البريطانيـ ــى السياسـ ــة علـ ــة النقابيّـ الحركـ

ـــر »تاتشـــر«  ـــل أن تدمّ ـــال قب ـــع الح ـــا كان واق كم

ـــا مـــن جهـــة  ـــات. أمّ ـــات فـــي الثمانيني ـــك النقاب تل

داخـــل  النيوليبرالـــي(  )المزيـّــف  »اليســـار« 

ـــر  ـــلأى بالتآم ـــت م ـــور كان ـــال، فالأم ـــزب العم ح

ـــي  ـــاح طون ـــلاب. جن ـــاولات الانق ـــة ومح والكيدي

ـــازل  ـــذي تن ـــطي ال ـــي الوس ـــار السياس ـــر والتي بلي

ــوق  ــي وحقـ ــراع الطبقـ ــم الصـ ــن كل مفاهيـ عـ

ــال وضـــع كلّ ثقلـــه لإزاحـــة »كوربيـــن«.  العمـ

ـــد الشـــبابي  ـــذه هـــو حجـــم التأيي ـــا أنق ـــر أنّ م غي

ـــى  ـــب إل ـــزب، إذ انتس ـــل الح ـــه داخ ـــي ل والعمّال

ــف  ــداده 300 ألـ ــغ تعـ ــذي كان يبلـ ــزب الـ الحـ

قبـــل كوربيـــن، 150 ألـــف عضـــو جديـــد بيـــن 

عـــام 2015 و2016 وهـــؤلاء أتـــوا دعمـــاً لبرنامجـــه 

ــى  ــداد إلـ ــذه الأعـ ــوج هـ ــع ولـ ــذري. ومـ الجـ

قاعـــدة  لكوربيـــن  أصبـــح  التنظيـــم  داخـــل 

ـــت  ـــه تمكّن ـــدة ل ـــة مؤي ـــبابيّة ضخم ـــة وش عماليّ

ــي  ــي. فـ ــلاب الداخلـ ــن الانقـ ــه مـ ــن حمايتـ مـ

العـــام الماضـــي، تآمـــر نـــواب الحـــزب الذيـــن 

ـــى  ـــي عل ـــار الليبرال ـــى التي ـــم إل ـــون بمعظمه يميل

زعيـــم الحـــزب ووقعـــوا عريضـــة واســـعة لإقالتـــه، 

فمـــا كان منـــه إلّا أن لجـــأ إلـــى انتخابـــات 

ــوات  ــي الأصـ ــا ثلثـ ــال فيهـ ــرة نـ ــة مبكّـ داخليـ

ـــازع بفضـــل  ـــاً دون من ليكـــرّس نفســـه زعيمـــاً قويّ

ــزب  ــل الحـ ــة داخـ ــة والعماليـ ــة النقابيـ الحركـ

ــر  ــدد. وإثـ ــباب الجـ ــبين الشـ ــل المنتسـ وبفضـ

هـــذه الانتصـــار تفـــرّغ »كوربيـــن« لصياغـــة 

ـــة  ـــى أســـس طبقيّ ـــي عل ـــج الحـــزب الانتخاب برنام

واضحـــة تمهيـــداً للانتخابـــات النيابيـــة. أمـــا 

الجنـــاح الأقلـــويّ فـــكان يراهـــن أن الحـــزب 

سيخســـر بشـــكل قـــاسٍ فـــي الانتخابـــات المبكّـــرة 

الاســـتقالة،  كوربيـــن  علـــى  ســـيفرض  ممـــا 

وســـيتيح عودتهـــم مـــن جديـــد إلـــى دفـّــة 

القيـــادة. هكـــذا كانـــت الرهانـــات: كوربيـــن 

ـــار  ـــا تيّ ـــبابية أم ـــة وش ـــدة عمالي ـــى قاع يســـتند إل

ـــزب  ـــة للح ـــة انتخابيّ ـــى انتكاس ـــن عل ـــر فيراه بلي

ـــرة  ـــة كبي ـــه أو لشـــق مجموع ـــى قيادت للعـــودة إل

منـــه باتجـــاه حـــزب وســـطي جديـــد علـــى 

ـــق الحـــزب  ـــي فرنســـا. حق ـــرون« ف ـــة »ماك طريق

ـــزت  ـــات، وتزع ـــقطت الرهان ـــازة فس ـــة ممت نتيج

ـــر داخـــل  ـــار بلي ـــى تي ـــن وانته ـــة المحافظي حكوم

ــزب 150  ــى الحـ ــب إلـ ــال، وانتسـ ــزب العمّـ حـ

بعـــد  أيـــام   3 ألـــف عضـــو جديـــد خـــلال 

الانتخابـــات ليصبـــح أكبـــر حـــزب سياســـي 

ـــاة  ـــي الحي ـــدة ف ـــة جدي ـــدأ مرحل ـــي، ولتب أوروب

السياسية البريطانيّة.

شؤون عربية ودولية



شؤون عربية ودولية17

»جيريمـــي كوربيـــن« تحـــوّل إلـــى ظاهـــرة 
فـــي السياســـة البريطانيّـــة خـــلال الســـنتين 
الأخيرتيـــن والتـــي أثبتـــت أن المـــزاج الشـــعبي 
العـــام جاهـــز لإعطـــاء ثقتـــه إلـــى برنامـــج 
كل  رغـــم  والراديكالـــيّ  الجـــدّي  اليســـار 
التشـــويش والضغـــط الإعلامـــيّ، ورغـــم تضافـــر 
ـــام  ـــا ق ـــرز م ـــة. كان أب ـــل المعاكس ـــع العوام جمي
بـــه هـــو صياغـــة »مانيفســـتو العمّـــال« الـــذي 
قدّمـــه كبرنامـــج انتخابـــي جـــذريّ تبنّـــى فيـــه 

مواقف اجتماعية

ـــال  ـــزب العم ـــا ح ـــرؤ عليه ـــم يج ـــيّة ل وسياس
البريطانـــي منـــذ تأسيســـه، إذ طـــرح البرنامـــج 

العناوين الأساسيّة التالية:

- وقـــف كلّ برامـــج التقشّـــف، وإعـــادة 
الاعتبـــار للإنفـــاق العـــام، وتفعيـــل القطـــاع 
العـــام وتوظيـــف مـــا يحتـــاج إليـــه ســـواء فـــي 

الإدارة العامة أو في الشرطة.

- تأميـــم قطـــاع النقـــل، وتحديـــداً المتـــرو 
ـــا بحيـــث  ـــا وتنظيمه والقطـــارات لتخفيـــض كلفته
لـــكل  ورخيصـــة  وســـهلة  متاحـــة  تصبـــح 

المواطنين.

ــن  ــة مـ ــة العامـ ــة الصحيـ ــل التغطيـ - تمويـ
ـــاء  ـــد مـــن الأطب ـــة وتوظيـــف المزي ـــة الدول ميزاني
فيهـــا، ووقـــف الرســـوم المســـتترة التـــي تفرضهـــا 
المستشـــفيات مثـــل رســـوم وقـــوف الســـيّارات 

داخل مرائبها حتى للحالات الطارئة.

ــدول  ــة الـ ــوةً ببقيـ ــم أسـ ــة التعليـ - مجانيـّ
الأوروبيـــة بعـــد أن رفعهـــا بليـــر والمحافظيـــن 
ــات  ــاول فئـ ــي متنـ ــت فـ ــتويات ليسـ ــى مسـ إلـ
واســـعة مـــن الشـــعب، وهـــذا مطلـــب شـــعبيّ 

جداً بين فئة الشباب الجامعي.

الخارجيّـــة وســـحب  الحـــروب  رفـــض   -
ـــال  ـــاحات القت ـــة س ـــن كاف ـــة م ـــوات البريطانيّ الق

الموجودة فيها حالياً.

ـــاء مســـاكن شـــعبيّة  ـــع فـــي بن ـــرح التوسّ - اقت
جديدة لخفض كلف السكن.

الأجانـــب  ضـــد  العنصريـّــة  مكافحـــة   -
علـــى  والإبقـــاء  والملوّنيـــن،  والمســـلمين 
لرفـــد  الهجـــرة  مـــن  مرتفعـــة  مســـتويات 
تمييـــز  دون  البشـــريةّ  بحاجاتـــه  المجتمـــع 

عنصري.

- العمـــل علـــى خـــروج هـــادئ ومنظـّــم 
ــاظ  ــي والحفـ ــاد الأوروبـ ــن الاتحـ ــا مـ لبريطانيـ
ــة مـــع  ــة قويـّ ــيّة وتجاريـّ علـــى علاقـــات سياسـ

دوله.

ــي  ــريحة التـ ــى الشـ ــب علـ ــع الضرائـ - رفـ

يزيـــد مدخولهـــا عـــن 100 ألـــف دولار ســـنوياً 

لتمويل السياسات الاجتماعية والتنمويةّ.

ـــه  ـــذي وصفـــه الخصـــوم بأن هـــذا البرنامـــج ال

ـــن  ـــة %40 م ـــل ثقّ ـــن ني ـــاح لكوربي ـــتراكي، أت اش

المقترعيـــن رغـــم كل مـــا تعـــرّض لـــه مـــن 

تشـــويش إعلامـــي، حيـــث أن معظـــم الإعـــلام 

مملـــوك للأقطـــاب الرأســـماليين الكبـــار الذيـــن 

ــة،  ــة الانتخابيـ ــلال الحملـ ــه. وخـ ــون منـ يتخوفـ

اعتمـــد علـــى مقاربـــة قائمـــة علـــى التواصـــل 

الشـــعبي المباشـــر حيـــث تنوّعـــت طرائـــق 

الحملـــة بيـــن المهرجانـــات الشـــعبيّة فـــي الأحيـــاء 

ـــع برنامـــج  ـــواب لتوزي والقـــرى، وسياســـة دق الأب

ـــى اســـتثمار وســـائل التواصـــل  الحـــزب وصـــولاً إل

ــا إلـــى النـــاس حيـــث  الاجتماعـــي للنفـــاذ منهـ

وصـــل عـــدد متابعيـــه إلـــى حوالـــي 4 ملاييـــن 

السياســـات  تلـــك  المنصّـــات.  هـــذه  علـــى 

ـــة والشـــعبويةّ  والمقاربـــات ذات الطبيعـــة الجذريّ

ـــى  ـــر تخطّ ـــع النظي ـــاً منقط ـــت نجاح ـــي آن أمن ف

ـــن«  ـــرّس »كوربي ـــن، وك ـــر المتفائلي ـــات أكث توقع

ليـــس كزعيـــم عمّالـــي قـــويّ فحســـب، بـــل 

ـــة  ـــي أي لحظ ـــلاد ف ـــادة الب ـــل لقي ـــل محتم كبدي

من الآن حتى الانتخابات النيابيّة المقبلة.

ـــارب  ـــي تتق ـــر اليســـاريةّ الت إن هـــذه الظواه

فـــي طروحاتهـــا مـــع الأحـــزاب الشـــيوعية فـــي 

دول الغـــرب، مـــن ميلانشـــون إلـــى برنـــي 

ـــذه  ـــت أن ه ـــن تثب ـــى كوربي ـــولاً إل ـــاندرز وص س

ـــي  ـــار الحقيق ـــي اليس ـــرى ف ـــت ت ـــعوب لا زال الش

ـــانحة  ـــر س ـــا، وأنّ ظـــروف التغيي ـــاً له ـــلاً فعليّ ممث

إن أحســـنت الأحـــزاب مقاربتهـــا والتقطـــت 

ـــيّاً  ـــاً سياس ـــه برنامج ـــت ل ـــعبي وقدّم ـــض الش النب

ملائمـــاً. ولعـــلّ يســـاريةّ »كوربيـــن« فـــي هـــذا 

ـــن  ـــا أمي ـــه لن ـــا قال ـــا بم ـــن اختصاره المجـــال يمك

ـــهر  ـــل أش ـــي قب ـــيوعي البريطان ـــزب الش ـــام الح ع

ــيوعي  ــزب الشـ ــع الحـ ــي مـ ــاع ثنائـ ــي اجتمـ فـ

ــم  ــر زعيـ ــو أكثـ ــن« هـ ــأنّ »كوربيـ ــي بـ اللبنانـ

يســـاري لحـــزب العمـــال فـــي تاريـــخ الحـــزب، 

ـــن فـــي جريـــدة  ـــاب الدورييّ وبأنـــه كان أحـــد الكتّ

وأن  طويلـــة،  لســـنوات  الشـــيوعي  الحـــزب 

الحـــزب، بإمكانيّاتـــه المتواضعـــة، قـــرر دعمـــه 

في الانتخابات البرلمانيّة.

إنّ أهميّـــة هـــذه المعركـــة تكمـــن فـــي أن 

ــعبيّة  ــة شـ ــى كتلـ ــة إلـ ــة الناخبـ ــوّل الكتلـ تتحـ

مسيّســـة وازنـــة تعـــي مصالحهـــا فـــي الصـــراع 

الطبقـــي الحـــاد فـــي مجتمعاتهـــا، وتناهـــض 

ـــدول  ـــى ال ـــداءات عل ـــة والاعت ـــروب الخارجيّ الح

الأخرى التي تقوم بها حكوماتها.
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الحسيمة.. 
تدق المسمار الأخير في نعش النظام المخزني)1(

إيهاب القسطاوى* 

إن مـــا يحـــدث فـــي الحســـيمة اليـــوم، يجـــرد النظـــام المغربـــي وجميـــع 

ـــي  ـــي، الت ـــاء الوطن ـــة الانتم ـــن صدقي ـــده، م ـــي تؤي ـــات الت ـــه، والمكون أركان

ـــة  ـــى محكم ـــاً إل ـــم حثيث ـــعى به ـــرام، وتس ـــتوى الإج ـــى مس ـــم إل ـــى به ترق

جرائـــم الحـــرب، التـــي لا بـــدّ أن تنعقـــد ذات يـــوم لمحاكمتهـــم، ولـــن 

ـــادات  ـــاركه قي ـــل ستش ـــي، ب ـــي القمع ـــام المغرب ـــاً بالنظ ـــك خاص ـــون ذل يك

ـــد  ـــة التوحي ـــي حرك ـــة ف ـــي »الإخـــوان المســـلمون«، المتمثل ـــان الإجرام الكي

ـــن  ـــؤولية ع ـــة المس ـــة و التنمي ـــزب العدال ـــوي لح ـــذراع الدع ـــلاح ال والإص

ـــه  ـــات ل ـــم، لأن دور الحركـــة تجـــاوز المســـاندة والتحريـــض، وب هـــذه الجرائ

ــة  ــت الحركـ ــد أطلقـ ــة، فقـ ــم القمعيـ ــذه الجرائـ ــي هـ ــر فـ ــدور الأكبـ الـ

دعوهـــا لأعضائهـــا ومتعاطفيهـــا إلـــى عـــدم المشـــاركة فـــي أي وقفـــات 

ـــتمد  ـــذى اس ـــراك ال ـــك الح ـــف، ذل ـــراك الري ـــع ح ـــة م ـــة أو تضامني احتجاجي

ـــا  ـــود بن ـــا يع ـــو م ـــه، وه ـــود أبنائ ـــن صم ـــه، و م ـــة مطالب ـــن عدال ـــه م قوت

ـــث  ـــر، حي ـــر 2011، بمص ـــورة 25 يناي ـــي ث ـــوه ف ـــا فعل ـــى  م ـــوراء، إل ـــى ال إل

ـــي  ـــم »جماعـــة الإخـــوان المســـلمين« مرتبـــك بشـــأن النـــزول ف كان تنظي

ـــم  ـــى يقـــرر التنظي ـــزول، حت ـــب شـــبابه بعـــدم الن ـــا طال ـــل إنه التظاهـــرات، ب

ـــاً  ـــه  إعلامي ـــق علي ـــذى أطل ـــوم ال ـــو الي ـــر وه ـــي 28 يناي ـــن ف ـــة، ولك موقف

»جمعـــة الغضـــب« فقـــد رأى التنظيـــم حينـــذاك أن هنـــاك ضـــرورة 

ــاً بركـــوب الإخـــوان  لمشـــاركته ونـــزل بعناصـــره، وهـــو مـــا ظهـــر جليـ

ـــس  ـــد وبنف ـــن جدي ـــهد م ـــدوا  المش ـــم يجس ـــا ه ـــا، وه ـــي نهايته ـــورة ف الث

الخســـة والمتاجـــرة بالدمـــاء فـــي حـــراك الريـــف، إن النظـــام المغربـــي 

ـــعب  ـــة الش ـــد غالبي ـــم ض ـــن الجرائ ـــلة م ـــى سلس ـــاً عل ـــم تاريخي ـــام قائ نظ

ـــة كأداة  ـــوة ودموي ـــر قس ـــع الأكث ـــه القم ـــر تاريخ ـــرس عب ـــد ك ـــي، فق المغرب

ــركا«،  ــر »أميـ ــة الشـ ــة إمبراطوريـ ــة بزعامـ ــة العالميـ ــد الإمبرياليـ ــي يـ فـ

ـــاض  ـــى أنق ـــيد عل ـــش المش ـــة اله ـــقوط عرش ـــت س ـــه ومنع ـــت علي فحافظ

الشـــعب المغربـــي، مقابـــلاً لخيانتـــه بعـــد أن تعـــدى التنســـيق المغربـــي 

الأمنـــي  التنســـيق  إلـــى  التقليـــدي  التعـــاون  حـــدود  الصهيونـــي 

ـــه أو  ـــكل نتوقع ـــي أي ش ـــام القمع ـــذا النظ ـــرك ه ـــم يت ـــتخباراتي، فل والاس

ــتخدمه بحـــق  ــه واسـ ــاب إلاّ وابتدعـ ــكال الإرهـ ــن أشـ ــع مـ ــوق التوقـ يفـ

المواطنيـــن الأبريـــاء، ليعانـــي الشـــعب المغربـــي من العبودية والإستبداد 

ـــذى  ـــعبي ال ـــراك الش ـــه بالح ـــل محاصرت ـــي ظ ـــم والظلم، وف والنهب المنظ

يجتـــاح كل رقعـــة مـــن أرض المغـــرب حاليـــاً، يســـعى جاهـــداً بواســـطة 

ـــه  ـــوم«، وأحزاب ـــاء الق ـــم »وجه ـــلاءه ومنه ـــخر عم ـــة أن يس ـــه الأمني أجهزت

ــه  ــج وعصاباتـ ــر المتوهـ ــض الجماهيـ ــن نبـ ــر عـ ــي لا تعبـ ــة التـ الكرتونيـ

ـــى نســـف كل الشـــروط  ـــدف إل ـــي ته ـــة الت ـــه الدموي ـــي عمليات المســـلحة، ف

التـــي تجعـــل مـــن المغاربـــة شـــعباً موحـــداً، فهـــا هـــو النظـــام القمعـــي 

ـــي قمـــع التظاهـــرات، والإحتجاجـــات الشـــعبية، فبعـــد  ـــد ف ـــدع مـــن جدي يب

ـــر  ـــا الجماهي ـــي أطلقته ـــن الانتفاضـــة الشـــعبية الواســـعة النطـــاق الت ـــام م ع

ــا  ــي اقترفتهـ ــعة التـ ــة البشـ ــراء الجريمـ ــرم جـ ــام المنصـ ــة، العـ المغربيـ

ـــاب  ـــك الش ـــري، ذل ـــن فك ـــيط محس ـــن البس ـــد المواط ـــة ض ـــزة الأمني الأجه

ـــاحنة  ـــي ش ـــرة ف ـــه الصغي ـــع بضاعت ـــه م ـــد طحن ـــع الســـمك بع ـــح  بائ المكاف

ـــب  ـــت تطال ـــي كان ـــلاً، والت ـــرب مثي ـــا المغ ـــهد له ـــم يش ـــي ل ـــات، و الت النفاي

بأبسط الحقوق وهو حق الحياة كبشر. 

ـــع  ـــكان القم ـــك، ف ـــن ذل ـــر م ـــرات بأكث ـــذه التظاه ـــب ه ـــم تطال ـــم ل نع

هـــو الحـــل بالنســـبة للنظـــام المغربـــي، بشـــتى الوســـائل المتاحـــة بـــدءاً 

ـــى  ـــاه والهـــراوات ووصـــولاً إل ـــم المي مـــن الأســـلاك الشـــائكة مـــروراً بخراطي

القنابـــل المســـيلة للدمـــوع، وســـط نهـــب منظـــم لقـــوت الشـــعب وصفقـــات 

ـــم،  ـــاء العال ـــى أغني ـــس أغن ـــي خام ـــور المخزن ـــارات، ليتصـــدر الديكتات بالملي

إذ يمتلـــك الأرض ومـــن عليهـــا مثـــل إقطاعيـــي القـــرون الوســـطى، وبحســـب 

ـــه  ـــل ثروت ـــاد: إذ تص ـــي الاقتص ـــة ف ـــس« المتخصص ـــة »فورب ـــف مجل تصني

ـــة  ـــن مغارب ـــال آخري ـــال أعم ـــد 8 رج ـــه يتواج ـــى جانب ـــار وإل ـــى 5.7 ملي إل
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يصنفـــون مـــن أغنـــى أغنيـــاء، ولا مـــن يحاســـب ولا محكمـــة تواجـــه أو 

تجـــرؤ علـــى طلـــب رفـــع حصانـــة أحدهـــم، قـــد كشـــفت الأحـــداث الداميـــة 

ـــي  ـــعب المغرب ـــها الش ـــي يعيش ـــاة الت ـــم المأس ـــة، حج ـــام الماضي ـــلال الأي خ

مـــن قمـــع عنيـــف و حمـــلات أمنيـــة و مداهمـــات للمنـــازل اعتقـــالات 

ـــي يشـــنها  ـــة الت ـــة الإجرامي ـــذه الهجم ـــت ه ـــن الشـــوارع، لا تثب عشـــوائية م

نظـــام الديكتاتـــور المخزنـــي قـــوة هـــذا النظـــام أو تماســـكه، بـــل رعبـــه 

ـــر  ـــة اتخـــاذ خطـــوات أكث ـــى الشـــارع وإمكاني ـــروح إل الشـــديد مـــن عـــودة ال

ــى  ــوب، وعلـ ــرب المنهـ ــتعادة المغـ ــل لاسـ ــق الطويـ ــي الطريـ ــة فـ جديـ

ـــروح  ـــودة ال ـــه ع ـــا تمثل ـــدر م ـــي، وبق ـــع الوحش ـــات القم ـــن تحدي ـــم م الرغ

ـــا  ـــي اقترفته ـــنيعة الت ـــة الش ـــراء الجريم ـــوري ج ـــراك الث ـــة الح ـــى خلفي عل

ـــات  ـــن فعالي ـــا م ـــا تلاه ـــري وم ـــن فك ـــة ضـــد الشـــهيد محس ـــزة الأمني الأجه

ــر، يظـــل الشـــعب  ــة التغييـ ــم فـــي إمكانيـ ــعة مـــن حلـ ــة واسـ احتجاجيـ

ــاء  ــلا أعبـ ــة، حامـ ــة الاجتماعيـ ــة والعدالـ ــن الحريـ ــاً عـ ــي، مدافعـ المغربـ

ــرحاً  ــح مسـ ــم أصبـ ــي إقليـ ــة، فـ ــر والتضحيـ ــتعداً للمخاطـ ــه، مسـ قضيتـ

للصـــراع الدولـــي، بينمـــا تغـــرق شـــعوبه فـــي دوامـــات الصـــراع الأهلـــي 

والانظمـــة  العصابـــات  وبطـــش  ســـيطرة  مـــن  وتعانـــي  والطائفـــي 

الاســـتبدادية والرجعيـــة، ممـــا يحـــرم انتفاضاتـــه مـــن دعـــم مـــن هـــذه 

الشـــعوب، ولهـــذا يخـــوض نضالـــه وحيـــداً فـــي مواجهـــة نظـــام قمعـــي 

ـــس  ـــو بأم ـــذا فه ـــب، وله ـــي صع ـــرف إقليم ـــي ظ ـــة، ف ـــية حاكم ـــرة فاش وزم

ـــذي كمـــا يحتاجهـــا نحتاجهـــا  ـــات الدعـــم ال حاجـــه لرســـائل التضامـــن وفعالي

ـــه عـــن  ـــي لا يمكـــن فصل ـــا، فالدفـــاع عـــن حقـــوق الشـــعب المغرب نحـــن هن

ـــا  ـــن معاناته ـــا م ـــار خلاصه ـــة ومس ـــعوب المنطق ـــن كل ش ـــاع ع ـــار الدف مس

ـــة  ـــى درج ـــي إل ـــور المخزن ـــل الديكتات ـــا وص ـــرة ، بعدم ـــر المري وكل المصائ

ـــام  ـــذا النظ ـــي، ه ـــعب المغرب ـــق الش ـــي ح ـــرام ف ـــن الإج ـــبوقة م ـــر مس غي

ـــاده  ـــه وفس ـــل بقائ ـــي لتموي ـــعب المغرب ـــروات الش ـــب ث ـــى نه ـــم عل القائ

وحكمه الديكتاتوري.

ـــال  ـــا اعتق ـــي كان آخره ـــية، الت ـــالات السياس ـــرة الاعتق ـــد وتي إن تصاع

ـــاد الاحتجاجـــات  ـــذي ق ـــك الشـــاب الأســـمر ال المناضـــل ناصـــر الزفزافـــي، ذل

علـــى أثـــر جريمـــة طحـــن مواطـــن مغربـــي مـــع سَـــمَكهِ فـــي طاحنـــة 

ـــي  ـــب ســـجون الديكتاتـــور المخزن ـــي غياه ـــوم هـــو يقبـــع ف ـــة، والي قمام

ـــام  ـــد أن ق ـــيمة، بع ـــة الحس ـــي مدين ـــة ف ـــب الجمع ـــه لخطي ـــبب مقاطعت بس

ــتقود  ــي سـ ــة التـ ــارة الفتنـ ــن بإثـ ــات للمحتجيـ ــه اتهامـ الخطيـــب بتوجيـ

ـــن  ـــة م ـــا نابع ـــوريا. إنم ـــراق وس ـــي الع ـــور ف ـــه الأم ـــت إلي ـــا آل ـــرب لم المغ

ـــم  ـــال العظي ـــا ق ـــي، وكم ـــام الفاش ـــذا النظ ـــها ه ـــي يعيش ـــة الت ـــق الأزم عم

ـــراب  ـــا، أي اقت ـــراب نهايته ـــتد، باقت ـــة يش ـــف البرجوازي ـــل: »عن ـــدى عام مه

ـــعرت  ـــا ش ـــة كلم ـــة، فالبهيم ـــيطرة الطبقي ـــع الس ـــي موق ـــا ف ـــة وجوده نهاي

ـــر«..  ـــة احتضارهـــا الأخي ـــف هـــو علام ـــى عن ـــاً عل ـــا، ازدادت عنف ـــو أجله بدن

وإن لـــم تحـــرك هـــذه الجرائـــم البشـــعة ضميـــر العالـــم، لإســـقاط هـــذا 

النظـــام الفاشـــي، فـــإن إصـــرار الشـــعب المغربـــي الحـــر، كفيـــل برســـم 

هذه النهاية.

)1( المخزني: لفظ مغربي تطلقه الأوساط الثورية على النظام المغربي.

*كاتب وباحث سياسي من مصر
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التصعيد الخطير في المشروع الأميركي والمواجهة المطلوبة
د. خليل سليم 

يشــهد المــسرح الســياسي في المنطقــة، تحــولات دراماتيكيــة، تتســم 

ــشرق  ــا »ال ــدة لمشروعه ــة جدي ــة واندفاع ــلإدارة الأميركي ــد خطــير ل بتصعي

أوســط الكبــير«. يتمظهــر بالتريحــات والمواقــف، ورســائل بالنــار في العراق 

وســوريا، إلى جانــب التفجــيرات المتنقلــة، وأعــمال إرهابيــة للخلايــا النائمــة، 

ــالم ودون  ــدان الع ــة في كل بل ــتخبارات الأميركي ــة الاس ــا وكال ــي زرعته الت

اســتثناء.  مــن أجــل إذعــان اكثريــة حكومــات العــالم، وإقرارهــم بحاجتهــم 

إلى الحماية الأميركية لهم. وعليهم دفع ثمن ذلك للخزينة الأميركية.

ــه ترامــب مــن  ــاد ب ــا ع ــة المــشروع، هــو م الإرهاصــات الأولى لاندفاع

الريــاض، وتفجــير ســفارتي فرنســا وألمانيــا المشــبوه في كابــول وبــآلاف 

ــورن وشــيراز  ــلا وملب ــدن وماني ــار؟!  وتفجــيرات لن ــان، في وضــح النه الأطن

وطهران الأخيرة؟!.

لخــص ترامــب مطالبــه بجملــة واحــدة، بــأن »الجميــع عليهــم أن 

يدفعــوا«، مــردداً بتعجــرف مثــير للاشــمئزاز »أمــيركا ســيدة العــالم«، ملوحــاً 

ومهــدداً بالقــدرات العســكرية التــي تملكهــا بــلاده«. فظهــر بذلــك، عــلى أنــه 

المثــال والصــورة الحقيقيــة للرأســمالي المتوحــش، والمتفلــت مــن كل الضوابط 

والأعراف والقوانن الدولية.

الإدارة الأميركيــة ولتحقيــق أهدافهــا بــدأت بالتوســع في تنــوع أســاليبها 

واتســاع دائــرة أعمالهــا، وتجنــد شــخصيات في دوائرهــا، معروفــن بتاريخهــم 

ــكل  ــة والعــالم العــربي كالمدعــو ماي الاســتخباراتي الدمــوي في أمــيركا اللاتيني

ــن  ــن ع ــا أن أعل ــذي م ــك«! ال ــه ماي ــة الل ــلام« أو »آي ــير الظ ــا، »أم داندري

تعيينــه، مــن قبــل الــي.أي.أي كمســؤول عــن الملــف  الإيــراني، حتــى دوى 

انفجــار كبــير في مدينــة شــيراز الإيرانيــة، وتبعــه في طهــران. وهــو مــن كان 

وراء اغتيال أسامة بن لادن وعماد مغنية القيادي في المقاومة الإسلامية.

هــذه الهجمــة والاندفاعــة الراهنــة لــلإدارة الأميركيــة، ذهبــت وفي كل 

الاتجاهات لتشكل مشروعاً هجومياً متكاملاً بعدته وعديده.

على الصعيد الروسي – الإيراني

الاقتصاديــة  ومصالحــه  الــروسي،  التواجــد  عــلى  الطريــق  قطــع 

والعســكرية، وعرقلــة أي حــل ســياسي في ســوريا، قبــل معرفــة حجــم الحصــة 

ــداد  ــة عــلى امت ــثروات النفطي ــق بال ــا يتعل ــن الحــل، خاصــة م ــة م الأميركي

الســاحل الســوري، وإعــادة البنــاء وحصــة الــشركات الأميركيــة منهــا، تقســيم 

سوريا على أساس مذهبي وعرقي، والإلتزام بأمن الكيان الصهيوني

محــاصرة إيــران، وتقليــص نفوذهــا في العــراق وســوريا. مــع اســتهداف 

ــع  ــا م ــع تواصله ــه، وقط ــن في ــتقرار والأم ــة الاس ــراني وزعزع ــل الإي للداخ

محور المقاومة.  

الإقــرار بقيــادة الســعودية لقاطــرة المــشروع، والمخالــف ســيعاقب 

بقسوة، ولو كان بالأمس القريب، حليفاً، كدولة قطر على سبيل المثال.

على الصعيد الفلسطيني  

القـــدس عاصمـــة مـــا يســـمى دولـــة »إسرائيـــل« بحســـب المـــشروع.  

ـــد  ـــا بع ـــترة، اي إلى م ـــدس هـــو لف ـــة إلى الق ـــل الســـفارة الأميركي ـــل نق وتأجي

ـــرى،  ـــة أخ ـــوني ودول عربي ـــان الصهي ـــن الكي ـــات ب ـــل، للعلاق ـــع الكام التطبي

وخاصة دول الخليج بالكامل. والتي وضعت على نار حامية!

ـــاء المســـتوطنات الحاليـــة، وعمليـــة تهويـــد القـــدس،  وكذلـــك يتواصـــل بن

ــة  ــتكمل عمليـ ــن تسـ ــدة، ولكـ ــتوطنات جديـ ــاء مسـ ــم آني لبنـ ــع لجـ مـ

مصـــادرة الأراضي، وعندمـــا تســـنح الفرصـــة تنطلـــق مـــن جديـــد عمليـــة 

البناء!

أمــا التســوية النهائيــة للقضيــة الفلســطينية. فمــن وجهــة نظــر الإدارة 

الأميركية الجديدة. تسير في خطن:

ــدة،  ــة وحي ــة أميركي ــة، وبرعاي -الأول: مفاوضــات فلســطينية ـ إسرائيلي

وليس مؤتمراً دولياً، وهذا ما تريد اسرائيل!

-الثــاني: تطبيــع العلاقــات العربيــة مــع اسرائيــل، وانهــاء حالــة العــداء. 

وتوقيــع معاهــدات ســلام، وقــد طرحــت هــذه الخطــة مــن المــشروع، مــع 

مللــك الأردن والســيي وولي ولي العهــد الســعودي ومحمــود عبــاس أثنــاء 

لقاء ترامب بهم في واشنطن. يذكرنا ذلك بؤتمر مدريد!

على الصعيد السوري 

ــتوطنات  ــلى المس ــا ع ــق قوانينه ــق تطبي ــل ح ــشروع لإسرائي ــي الم يعط

اليهودية في الجولان؟!.

هــذا يعتــر تمهيــداً للاعــتراف بضــم الجــولان للكيــان الصهيــوني الغاصب، 

بعد أن تسمح الظروف الإقليمية والدولية بذلك.

ذروة التوحــش الإمريــالي الأمــيركي، جــاء في إعــلان ترامــب عــن خــروج 

أمــيركا مــن اتفاقيــة المنــاخ. وقولــه: »بــأن الأرض لا تهمــه، أي )تدمــير البيئــة 

وتلــوث المحيطــات(، بــل يهمــه إبقــاء المعامــل مــع انبعاثهــا الحــراري، ورغــم 

ــدم فرصــاً  ــه، تق ــا بحســب رأي ــة والإنســان. لأنه ــلى البيئ ــكارثي ع ــا ال أثره

لعمل الاميركين!  

يعــرف ترامــب، وهــو رجــل أعــمال واقتصــادي، كــما نعــرف أيضــاً، أن 

ــة  ــثروات، والقيم ــس ال ــال، وتكدي ــم في راس الم ــه التراك ــدم ل ــع، تق المصان

جيــوب  إلى  تذهــب  التــي  للعامــل،  الأجــر  المدفوعــة  وغــير  المضافــة، 

الرأسمالين. صدق كارل ماركس عندما قال »الرأسمالي ليس له وطن«

المواجهة الآنية المطلوبة 

- عقــد مؤتمــر اســتثنائي للقــاء اليســاري العــربي والعالمــي. لتقييــم 

المرحلة وخطورتها.

وضــع خطــط وســبل المواجهــة، حيــث أن تشــكيل جبهــة عربيــة مقاومــة 

شاملة بات أكثر من ضرورة.

ــراك  ــاً لح ــوص. إطلاق ــه الخص ــلى وج ــطينية، ع ــة الفلس ــب الحال تتطل

سياسي، يعلن:

- الإفلاس السياسي للقيادة الرسمية.

-العودة عن اتفاق أوسلو، الذي غطى الاستيطان وعزز الإنقسام.

 -التخلص من الهيمنة، والرعاية الأميركية المنفردة للحل.

- وإحياء الرنامج الوطني الفلسطيني.

شؤون عربية ودولية
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ترامب بين الفكر الصهيوني المتجدد والصفقات 

تســارعت الأحداث السياســية والعســكرية في الشرق الأوســط، وخطفت 

ــن قطــر وبعــض دول  ــة ب ــة المفتعل ــن الســاحة الخليجية والأزم الأضــواء م

الخليــج والتــي ســاهمت في تأججهــا تريحات ومواقــف »ترامــب« وبعــض 

ــابي  ــوم إره ــأة هج ــطح وفج ــلى الس ــرز ع ــد ب ــعودين، فق ــؤولن الس المس

ــتراتيجي،  ــتهدفاً عملها الأمني والاس ــران مس ــلى إي ــرة ع ــش، ولأول م لداع

ثــم تــلا هــذا الهجــوم، هجوم مــن نــوع آخــر قامــت بــه طائــرات أميركيــة 

على أحد مواقع الجيش السوري. 

كل هــذه الأحــداث، رغــم خطورتهــا بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا ترامــب 

إلى دول الخليــج والســعودية، هذه الزيــارة التــي جعلــت مــن ترامــب 

شــخصية عرضــة للتعليقــات والانتقــادات وأحيانــاً الســخرية من أقــرب 

النــاس إليــه في البيــت الأبيــض والبنتاغــون، رغــم المليــارات  ورغــم أن 

ترامــب هــو شــخصية معقدة إلاّ أنــه محــاط بعــدد مــن الهيئــات الاستشــارية 

التــي تحيــط بــه وترشــده في كثــير مــن الأحيــان إلى اتخــاذ القــرارات التــي 

تعــر عــن مصالحهــا هــي، وهــذه الهيئــات مؤلفــة مــن ممثــي احتــكارات 

ــر  ــي الفك ــاً، وممث ــترول ثاني ــاز والب ــكارات الغ ــي احت ــلاح أولاً، وممث الس

الصهيــوني ثالثــاً. وإلى جانــب ما تبقــى مــن مزاجيــة الرجــل وتكوينــه وهــو 

مثــلاً صاحــب نظريــة عقــد الصفقــات العقاريــة الرابحــة. والربــح المــادي هــو 

الــيء الضاغــط عــلى معظــم ترفــات الرجــل صاحــب المبدأ الوحيد: »كيف 

تعقــد صفقــة رابحــة« وأهــم مبــدأ في هــذه الصفقــات، هــي بالنســبة لــه: 

كيف تحصل على أرباح صفقة قبل أن تعقدها؟!

ــة تلموديــة صهيونيــة مفادهــا: »الأرض  وهــو بذلــك ينطلــق مــن مقول

ومــا عليهــا مــن كنــوز وثروات هــي ملــك لليهــود دون ســواهم«، بأمــر اللــه 

حسب زعمهم. 

ــا انغمــس خــراء بتحديــد الــثروات والكنــوز، بتحديــد مكامــن  مــن هن

زيــارة  فجــاءت  عليهــا،  الحصــول  العالم، وكيفيــة  في  والكنــوز  الــثروات 

الســعودية أولاً تطبيقــاً لهــذا المبــدأ وتمهيــداً لابتــزاز حكام الســعودية بعقــد 

ــنطن متباهياً أمام  ــاد إلى واش ــذي ع ــب ال ــع ترام ــلحة م ــة أس ــم صفق أضخ

الناس في أميركا، ها قد جئتكم بليارات السلاح الذي بعته للسعودية”. 

ثــم جــاء دور احتــكارات البــترول، فأشــار عليــه خــراء النفــط والغــاز أنه 

أكــر مكامــن النفــط والغــاز في العــالم موجــودة في المحيــط المتجمــد الشــمالي 

ــيراً في  ــن وأخ ــر قزوي ــا في حوض بح ــاً وبعده ــن ثاني ــر الص ــم في بح أولاً، ث

عقــد  الــذي  المنــاخ  اتفــاق  بإلغــاء  قــراره  فــكان  المتوســط.  البحــر 

ــت  ــي حاول ــاز الت ــط والغ ــكارات النف ــالم إرضــاءً لاحت ــة في الع مع 195 دول

ــلى  ــدم ع ــع ق ــداً لوض ــي تمهي ــمام إلى حلف الأطل ــراء الســويد بالإنض إغ

 ،Artic أطــراف المحيــط المتجمد وخاصــة في المنطقــة المعروفــة باســم«

لمواجهــة روســيا في المســتقبل التــي كانــت أول دولــة تقــوم باســتثمار الغــاز 

ومكامن النفط في القطب الشمالي. 

أمــا البحــار الأخــرى، أي بحــر الصــن والبحــر المتوســط فمتروكة للأيام 

ــص إن  ــان؛ وبالأخ ــطن ولبن ــا، وفلس ــف في كوري ــد انجلاء المواق ــة بع المقبل

لبنــان يلــك البلــوكات العــشر المتاحــة للكيان العــري، وهــي ســبب عرقلــة 

محمد عبدو

قانــون الانتخــاب وليــس الخلافــات الســطحية كــما يشــاع داخليــاً. وأمــر حــل 

ــة  ــولى في قضي ــد الط ــة الي ــي صاحب ــل وه ــتروك لإسرائي ــوكات م ــذه البل ه

الشرق الأوسط كله، حسب ترامب. 

والتناغــم الســياسي والاســتراتيجي بــن ترامــب وحــكام إسرائيــل الحالين 

)نتنياهــو( مبنــي على أســس الإنتماء إلى فكــر صهيــوني عنــري واحــد 

مهــما اختلطت التســميات، وقــد عــر عــن ذلــك ترامــب لــدى لقــاءه 

الحميــم مــع نتنياهــو عــلى أرض فلســطن، عندما زارهــا قادمــاً مــن الريــاض 

وهمس في إذن نتنياهو قائلاً له: تابع مشاريعك...” 

ــة في  ــة الإسرائيلي ــاريع الحكوم ــم بش ــلى عل ــب ع ــي أن ترام ــذا يعن ه

ــوا في  ــا أعلن فلســطن، وقــد عــر الصهاينة مؤخــراً عــن هــذا الموقــف عندم

أوائــل حزيــران الجــاري أن الجــولان والقــدس والضفة هــي جــزء مــن أرض 

»إسرائيل« إلى الأبد..

امــا مشــاريع نتنياهــو الأخــرى فهــي؛ تحويــل المعركــة مــن معركــة بــن 

ــم إلى  ــن ث ــهم أولاً، وم ــرب أنفس ــن الع ــة ب ــة إلى معرك ــرب والصهاين الع

معركــة بــن العــرب والفــرس ثانيــاً، ومتابعــة ملاحقة إيــران ومنــع برنامجهــا 

ــزب  ــراق وضرب ح ــوريا والع ــلى س ــاض ع ــم الانقض ــن، ث ــأي ثم ــووي ب الن

ــل  ــه المعق ــان كون ــم ضرب لبن ــان، ث ــه في لبن ــاز علي ــه في ســوريا و الإجه الل

الأخــير للمقاومــة، بعــد تفتيت العــالم العــربي حســب خطــط لويــس برنــار 

ــدة القــادرة  ــل الدولة الوحي ــة لتبقــى إسرائي إلى دويــلات متنافســة ومتقاتل

ــتراتيجي  ــا الاس ــن حليفه ــط ب ــشرق الأوس ــالم وال ــروات الع ــم ث ــلى تقاس ع

ترامب، الذي يهوى الأرباح والصفقات الرخيصة. 

وهــذه الطموحــات لا يكــن أن تكــون ســهلة إزاء تنامــي وعــي المقاومــة 

ــت  ــي تبن ــة، الت ــة الإجرامي ــاريع الانتحاري ــدي لهذه المش ــا في التص ورغبته

ــزب  ــماس وح ــأن ح ــل، ب ــكام العرب خطط إسرائي ــض الح ــعودية وبع الس

الله - هي منظمات إرهابية؟! 

شؤون عربية ودولية
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نصاب المدينة 

على  عصياً  الهوية،  مجهول  نكرة  المرء  يكون  حن  المدينة  نصاب  يكون 
السلطة في أن تعرفه وتراقبه، عصياً على المجتمع في أن يضبطه ويقرر سلوكه. 
ان يكون نكرة وان يحتمل امكانية العصيان، فهو يحمل إمكانية الثورة. إنه 

احتمال الميدان في المدينة.
كانت ثورة 2011 في المدينة. السلطة مركزها المدينة. والنكرات يتحولون 
دائماً.  السلطة  ويهددون  العامة،  الحياة  في  مشاركن  مواطنن  إلى  يكادون  أو 
السلطة تخاف المدينة دائما؛ً تسعى لتدميرها. الثورة المضادة بعد 2011 حرب 

اهلية، لكنها فعلياً وعمليا حرب على المدينة. 
في المدينة عصيان الفرد على روح الجماعة، تمرّد على المجتمع. هنا تكون 
الأخلاق، حيث المرء يسلك حسب ضميره لا حسب مشيئة خارجية، سواء كانت 
تعريف  لا  السلطة.  تفرضه  ما  أو  السماوية،  الإرادة  أو  المجتمعية،  التقاليد 
للأخلاق من دون الضمير الفردي. الفرد حن يصير فردوياً يصبح مواطناً تتجسد 
الدولة فيه. تستحيل الدولة الا عندنا تنغرز في وعي المواطنن الأفراد، لا في وعي 
الجماعات سواء كانت دينية أو إثنية أو قبلية أو غير ذلك. الفرد هو إمكانية 

الدولة؛ الفرد هو تحقيق الدولة. لا فردية إلا في المدينة.
في المدينة سياسة، هي موقف الفرد من السلطة في تحوّلها إلى دولة. سياسة 
تحمي الأخلاق لأنها تحمي الفرد. أسرار المدينة هي ما يجعل الفردية ممكنة، 
العام  الفضاء  ما يجعل  المدينة هي  والتمرّد ممكناً، والمواطنة ممكنة. أسرار 
)الاجتماعي( ممكناً. تنتقل أسرار المهنة إلى باطن المدينة لتشكّل السياسة التي 
تحوّل الأفراد إلى مواطنن مشاركن في الفضاء العام، في السلطة، في القرار، في 

السياسة، في الديقراطية، في الدولة.
لا حماية  ممكنة.  وتجعلها  وتصونها  الأخلاق  تحمي  السياسة  المدينة  في 
للأخلاق إلاّ بتوليد الفردية وحمايتها. تعرف السلطة أن أخلاق المدينة هي التي 
الثورة  تأتي  تدعمها.  بل  تهدّدها  لا  الريف  أخلاق  أن  أيضاً  وتعرف  تهدّدها، 
المضادة في غالب الأحيان من الريف. كل قوانن الإنتخابات في كل بلاد العالم 

منحازة للريف كي يبقى الثقل التمثيي لصالح المحافظن.
في المدينة، السياسة سر المهنة، حيث الأسرار تجعل المجهول متفوقاً على 
المعلوم. لا تخاف السلطة من المعلوم كما تخاف من المجهول. سر مهنة السياسة 
هي الديقراطية. في الإنتخابات يكثر شراء الأصوات لأن الطبقة السياسية لا تريد 
المخاطرة وتعريض نفسها لأسرار لا تعرفها ولا تستطيع النفاذ إليها. في سر المهنة 
هذا تكمن روح المدينة؛ الباطن منها غير الظاهر. الباطن المجهول الذي يبعث 
على المخاوف لدى السلطة. ترتكز أجهزة المخابرات على التقارير والمعلومات 
›اي على المعلوم، تخاف مما يستعي عليها، تخاف من مجهولات المدينة فتحاول 

تدميرها. لذلك تشكل الحرب الأهلية في المشرق العربي حرباً على المدن.
الحضارة العربية عر التاريخ هي في الأساس حضارة مدينية. المدن تشمل 
المتحرك.  التجار  مجتمع  فيها  يلتقي  التي  النقاط  وهي  السياسية  العواصم 
يتواصل الناس من الأطلي إلى الهندي عر المدن. الحرب على المدن تهدف إلى 
إلغاء هذا التواصل. ما ينتج عن ذلك هو تشليع المجتمع وتفتيته. وبالتالي ابتعاد 
إمكانية إعادة إعماره وعودته إلى سويته المعتادة. فهل تنشأ قوى جديدة من 

قوى الريف التي تحتل المدينة؟
الحرب على المدينة هي ما يؤدي إلى القضاء على الأقليات. الأقليات من 
سياسي  وجود  المدينة  في  بعضهم.  يحبون  أنهم  أوهام  في  يعيشون  الأديان 
للأقليات، وجود يجعل استمرارهم ممكناً. تدمير المدينة هو ما يقضي على هذا 
المجال  في  الأقليات  بينهم  ومن  الناس  يندمج  المدينة  في  للأقليات.  الإستمرار 

الفضل شلق  

العام، يشاركون في المجتمع، يستمر بقاؤهم بوجود المجتمع وتماسكه. المدينة 
تستحيل  فيها.  مندمجاً  جزءاً  وتجعلهم  تحتضنهم  الأقليات،  تحمي  وحدها 

التعددية إلاّ في المدينة.
الناس في المدينة يحملون إمكانية تحقّق الشعب في الفضاء السياسي حيث 
الميدان قوة لا تقهر. بالطبع يزداد القهر بعد انفضاض الميدان؛ حينها تزدهر 
الثورة المضادة. يشتد القمع والإكراه والقسر. الشعب إمكانية تحملها المدينة 
تنفتح  أن  بد  ولا  الأحياء.  كثرت  مهما  أرياف،  مجموعة  ليست  وحدها. هي 
الأحياء على بعضها. لا بدّ أن يندمج مجتمع المدينة ويتماسك، لا بدّ أن يتطور. 

الخطورة في هذا التطور.
المدينة جملة تدفقات، تدفقات الأفراد في الأمكنة، وتدفقات الأمكنة إلى 
الأفراد. كلمة مكان أصلها »كان« الزمنية التي أضيفت إليها »الميم« فتحولت 
من زمانية إلى مكانية. هذا المكان يحضن التدفق، يثير الحركة. التدفق يستر 
الظاهر. يتحول الظاهر إلى باطن، إلى موطن الأسرار وما يخشاه أهل السلطة. 

عندما ينفجر مستودع الأسرار تحدث الثورة.
الفرد في المدينة. سره  نصاب المدينة ليس مسألة عددية، بل هو نصاب 
التفكير في عقله الباطن، أي ما لا تكتشفه أجهزة المخابرات ولا أجهزة الإعلام.

سره هو المجهول وإرادة الناس السياسية، أي السياسة التي تخشاها أنظمة 
أو  السر  هذا  على  الانتصار  تستطع  لم  التي  المضادة  الثورة  وقوى  الإستبداد 
يكتمل  المدينة.  تدمير  الحرب من أجل  إشارة  السيطرة عليه، فتعطي حينها 
طغيان الريف على المدينة بالثورة المضادة، وصولاً إلى الحرب الأهلية الراهنة. 

وما لا تستطيع السيطرة عليه دمّره.
على  انقضّت  ريفية  حركات  المشابهة  والتنظيمات  والقاعدة  الداعشية 
المدينة. هي والسلطة في تحالف موضوعي )على الأقل( في عملية تدمير المدينة. 
في صراعهما قصف وتدمير وقتل وبراميل متفجرة وأسلحة كيماوية. كل ذلك 

يطال المدينة ويدمرها للخلاص من إمكانية الثورة.
هذا  كان  العيش.  وسوية  والعدالة  الكرامة  شعار  رفع  المدينة  ميدان  في 
المنظومة  طبقة  العربي،  الوطن  في  المهيمنة  الطبقة  أرعب  الذي   2011 شعار 
العربية الحاكمة. أقضّ الميدان مضاجعهم، فبادروا إلى تدميره، وإلى شقّ الشوارع 

وزرع الحواجز الإسمنتية، با أزال مهمة الميدان الاجتماعية والسياسية.
إليها،  القادمن  تأتيها الأفكار من  تكون روح المدينة دائماً كوزموبوليتية. 
وتشعّ منها مع المغادرين. حركة لا يكن ضبطها. حركة بشّرتنا العولمة بها، ثم 
الهجرات  لمنع  الجدران  العالم  دول  تشيد  تأثيراتها.  من  خوفاً  عنها  تراجعت 
عر  الأفكار  تتدفق  الإختلاط.  ومنع  الناس،  تدفق  ولمنع  الأفكار،  وتدفّق 
التي  الأفكار  الثمن.  ومدفوعة  ومرمجة  مضبوطة  أفكار  لكنها  الفضائيات، 
المهاجرين ضرورة  لكن  غريبة وخطرة ولا يكن ضبطها.  المهاجرون  يحملها 
للعمل رخيص الأجر في البلدان الصناعية المتقدمة. وها هم صاروا خطراً عليها 
بأفكارهم المستوردة. كل مجتمع تقليدي يكره الأفكار المستوردة. كل نظام 
السفلية  البنى  أفكار  أما  الطاغية.  يخترعها  لا  التي  الأفكار  يكره  استبدادي 
للمجتمع، وهي ما يشكّل سر المجتمع، فهي ما يشكّل خطراً اجتماعياً وسياسياً. 

تخون العولمة نفسها لأنها لا تتحمل حركة المجتمعات السفلى.
نصاب المدينة هو روح الفرد، دماغ الفرد الذي لا يكن النفاذ إليه. الدماغ 
محميّ ضد الجمجمة بطبقة سائلة تفصل بينهما. لا يكن اختراق هذا الفاصل. 

هو السدّ المنيع في وجه الثورة.
*ينشر بالتزامن مع »روسيا الآن«

رأي
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خمسون عاماً على »النكسة«.. ولم نُهزم

واحداً، أنه ليس من حق أكبر رأس أن يوقع  أحمراً  “أنا أعرف خطاً 
ناجي العلي  وثيقة استسلام وتنازل لإسرائيل«. 

خمســون ســنة مــرت عــلى خســارة حــرب، ســميت يومهــا بـــ »النكســة«، 

ــد  ــلاً بع ــة جي ــج المقاوم ــوارث نه ــن نت ــاً لم نهُزم، فنح ــن عام ــد خمس وبع

جيــل، ومــن يقــاوم لا يهُــزم، فالمقاومــة لا تعــترف بالهزية، لأنهــا تولــد أصــلاً 

كرد فعل على الهزية.

قبــل خمســن عامــاً كان الصهيــوني يراهــن على النســيان، يراهــن عــلى أن 

ــما  ــا ك ــع، إلاّ أنن ــر الواق ــة ســتنسى فلســطن وتستســلم للأم ــال القادم الأجي

ــن  ــك ل ــهدائنا، كذل ــاء ش ــاه بدم ــان - وحررن ــة في لبن ــس الأراضي المحتل لم نن

ــنبقى نناضــل  ــل« وس ــترف بـــ »اسرائي ــن نع ــسى فلســطن، والأهــم أننا ل نن

حتــى زوالهــا مــن الوجــود وإنهــاء كل نتائــج الهزائم الســابقة بكل مســمياتها، 

ــعوبنا  ــن أن ش ــا أعل ــيروت 1982، يومه ــر ب ــذ تحري ــدأ من ــار ب ــذا المس وه

ــن  ــا زم ــدأ معه ــيروت، وب ــا في ب ــتقاوم، وانترن ــادرة وس ــتأخذ زمام المب س

الانتصارات المتتالية.

وكدليـل عـلى أننـا لم نهـزم، الخـر العاجل الأخـير من داخل فلسـطن قبل 

كتابـة هذه السـطور يقول: »استشـهاد طفل يبلغ مـن العمر 14 عاماً في مخيم 

جباليـا في قطـاع غـزة خـلال المواجهـات مع شرطـة الاحتلال«. 14عامـاً، هـذا 

يعنـي أنـه من مواليد سـنة 2003، فهل نسـينا أيهـا الصهاينة؟ وهـل يظن أحد 

أن قضيـة فلسـطن سـتهزمها »نكسـة« حصلـت منذ 50 عامـا؟ً هـذا الطفـل 

يقول للجميـع، نحـن لا نعترف بالنكسـات، نحن نخوض حـرب وجود مع هذا 

الاحتـلال، نحـن لم نكن موجوديـن إبـان »النكسـة«، ولكننـا نعيـش نتائجهـا، 

ودمـائي هـذه التـي سـالت عـلى أرض فلسطن سـتمحو هـذه النتائـج لتكتـب 

تاريخ النر النهائي...

إن حـرب الـ 67 والهزيـة العسـكرية التـي نتجـت عنهـا، وخاصـة احتلال 

كامـل فلسـطن وعـدد مـن الأراضي العربيـة في مـر وسـوريا، لا يكـن النظر 

إليهـا اليـوم مـن هـذا المنطلـق التحليي العسـكري كـما يفعـل الكثـيرون، بـل 

يجـب النظـر في آثارهـا السياسـية. فعـلى المسـتوى السـياسي، وبعد الهزيـة 

مبـاشرة، أعلـن الرئيـس المري جـمال عبد الناصر انه سـيعمل بـكل قوة على 

محو آثـار هـذه الهزيـة، وهـذا الموقـف يعتر صمودا على المسـتوى السـياسي 

في مقابـل الهزيـة على المسـتوى العسـكري، ونتائـج الصمـود السـياسي هـذا 

تحولـت سريعـاً إلى انتصـارات عسـكرية، وخاصة خـلال »حـرب الاسـتنزاف« 

التـي خاضهـا الجيـش المـري بدعم مـن السـوفيات لسـنتن متتاليتن أنهكت 

العدو الصهيوني، وحرت للانتصار في حرب 1973.

هــذا الصمــود بطعــم الانتصــار سياســياً الــذي خاضــه جــمال عبــد النــاصر، 

ــه  ــكري في 73 قابل ــار العس ــادات، فالانتص ــلى يد الس ــب ع ــا انقل ــان م سرع

هزيــة سياســية لا نــزال نعــاني مــن آثارهــا الســلبية حتى اليــوم، تمثلــت بـــ 

»تطبيــع« العلاقــات المريــة مــع الكيــان الصهيــوني، وبــدأت مرحلة التنازلات 

الكــرى وخاصــة محاولــة تكريــس فكــرة جوهريــة في طريقــة تعاطــي 

ــل  ــه قب ــم احتلال ــا ت ــي، م ــا ي ــا ب ــن تلخيصه ــراع، ويك ــع ال ــة م الصهاين

أدهم السيد

الـ 67 أصبــح خــارج المطالبــة، فمــن الآن وصاعــداً عليكــم أن تفاوضــوا عــلى 

حــدود الـــ 67.. وفي كل حــرب مقبلــة عليكــم أن تنســوا الأراضي التــي كانــت 

ــة  ــون بفلســطن مختلف ــرب يطالب ــح الع ــدة، أصب ــلى هــذه القاع ــا، وع قبله

جذريــاً عــن تلك التــي كانــت في 1948، فلســطن كــما يراهــا حــكام العــرب 

اليــوم هــي قطــاع غــزة وقســم مــن الضفة الغربيــة، أمــا القــدس الشرقيــة، 

مجســم  يفضلــون  ورؤســاؤنا  وملوكنــا  السياســية،  للمزايــدات  فهــي 

بحجم مقبول للمسجد الأقصى ويتنازلوا بالمقابل عن القدس.

هــذا »النهــج التطبيعــي« الــذي انتهجــه الســادات ومــن بعــده معظــم 

ــإلى  ــا هــذا، ف ــسر، لا زال حــاضراً إلى يومن ــاً وبال ــة، علن ــدول العربي حــكام ال

جانــب المبــادرات الانهزاميــة والاستســلامية، والتــي تعطي الإسرائيــي أكــثر 

ــما  ــة أين ــركات المقاوم ــلى ضرب ح ــة ع ــذه الأنظم ــل ه ــب، تعم ــما يطل م

وجدت، وتحــت أي مســمى كانــت، فــكل مــن يعتــر الكيــان الصهيــوني عــدوه 

ــد  ــلى عب ــروا ع ــهم تآم ــؤلاء أنفس ــذه الممالك، فه ــدواً له ــاً ع ــح تلقائي يصب

ــاء اقتصــاد منتــج  النــاصر لأنــه واجــه إسرائيــل وخاصــة لأنــه عمــل عــلى بن

متحــرر مــن التبعيــة عــر سياســات اقتصاديــة ذات توجهــات اشــتراكية 

)ولهــذه القضيــة بحــث آخــر(، »فاتهمــوه« بالشــيوعية )وكأن هــذه تهمــة(، 

ــان، وفي  ــا في لبن ــة الفلســطينية، وعلى مقاومتن ــلى المقاوم ــروا ع ــك تآم وكذل

حــرب تمــوز اعترونــا مغامريــن، وهــم تآمــروا عــلى العــراق وصدام حســن، 

ويســعون إلى تفتيــت وتدمــير ســوريا لأنهــا لم تدخــل في مشروعهــم، وكذلــك 

ــذا فــإن واحــدة مــن النكســات  في اليمــن وليبيا ولائحــة حقدهــم تطــول. ل

المســتمرة التــي تعــاني منهــا شــعوبنا هــي وجود هــذه الأنظمــة وخاصــة في 

الخليــج التــي تتبنــى نهــج العمالــة في القضايــا الوطنيــة والتبعيــة والتخلــف 

بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

ـــه  ـــا تمثل ـــامل، ب ـــا الش ـــة، بعناه ـــو المقاوم ـــرر ه ـــعوبنا بالتح ـــل ش إن أم

مـــن نقيـــض لنهـــج التبعيـــة والتخلف والعمالـــة والاستســـلام المتمثـــل 

ـــل  ـــي بالرورة تحم ـــتويات، فه ـــلى كل المس ـــربي،  وع ـــمي الع ـــام الرس بالنظ

النقيـــض الســـياسي، أي أنهـــا تســـعى لكـــسر الخطـــوط الحمـــراء، وتعمـــل 

ــليم  ــدم التسـ ــة عـ ــة لجهـ ــه، وخاصـ ــلام لـ ــع لاالاستسـ ــير الواقـ ــلى تغيـ عـ

ــاح  ــك بالكفـ ــا إلى التمسـ ــذا يدفعهـ ــل«، وهـ ــود »إسرائيـ ــتراف بوجـ والاعـ

ـــما  ـــوة«، ك ـــير الق ـــترد بغ ـــوة لا يس ـــذ بالق ـــا أخ ـــة »م ـــق لمقول ـــلح، كتطبي المس

ـــة  ـــة الاقتصادي ـــن التبعي ـــائد، أي ع ـــن الس ـــادي ع ـــل الاقتص ـــا تحمل البدي أنه

ـــا، وحرمـــت شـــعوبنا مـــن اســـتثمار  ـــي جلبـــت التخلـــف لاقتصـــادات بلادن الت

ـــتراكية،  ـــي الاش ـــك إلاّ بتبن ـــق ذل ـــن تحقي ـــا، ولا يك ـــبيل رفاهه ـــا في س ثرواتن

المـــشروع  البديـــل الاجتماعي والثقافي... هـــذا  وبالتـــالي فهـــي تحمـــل 

ـــت  ـــاريع التفتي ـــة مش ـــدوي في مواجه ـــشروع وح ـــرورة م ـــو بال ـــل ه البدي

الطائفية والمذهبية والعرقية.

ــطينية إن  ــة الفلسـ ــش »لا للدولـ ــورج حبـ ــير جـ ــل الكبـ ــول الراحـ يقـ

ـــازلات الرســـمية  ـــوم في زمـــن التن كانـــت ســـتقوم وثمنهـــا بقاء إسرائيـــل«، والي

العربيـــة نقـــول، لـــن نقبـــل إلاّ بفلســـطن كاملة، مهـــما كـــرت التضحيـــات 

وطال الزمن.

رأي
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 تقابـل رفاقـًا يوميـاً، منهـم من يعرف شـهيدًا، 
وآخر قريبًا له استشـهد في صفوف الحزب. تسـمع 
روايـات عـن بطولاتهم. تتذكر »المعلـم«، يوم رأيته 
لأول مـرة في مركـز الحزب الرئيـي. لم تعلم يومها 
أنـه المخطط لأهم عمليـات جبهة المقاومة الوطنية 
تزيـن صورهـم  الذيـن  بـارك كل  اللبنانيـة، وأنـه 
كـمال  رحيـل  يـوم  والبطولـة.  الذاكـرة  جـدران 
البقاعـي بكيت كمن خسر أباً، وعهدت لنفسـك أن 
تسـمي ابنـك كـمال، كوفـاء لبطـل لم يتسـنَ لـك 

الوقت أن تعر له عن مكانته التي سكنت قلبك.
موقعـك  تراقـب  طويلـة،  تفكـيرٍ  لحظـات  في 
كشـيوعي منظـم في صفوف الحـزب، تتخيل لوهلة 
أن معركـة اندلعـت وعليـك القتـال للدفـاع عـن 
أرضـك، وبـت مـشروع شـهيد. التفكـير في الموضوع 
مرعـب، فكيـف اسـتطاع كل مـن سـار في قافلـة 
الشـهداء من تسـجيل وصيتهـم ورسـالتهم الأخيرة 
البطولـة  تجتمـع  كيـف  لحظـة  تفهـم في  للأهـل. 

والشجاعة والقناعة البحتة في انسانٍ واحد.
أسـماء كثـيرة تمـر في هـذه الذكـرى. مـن قـادة 

كفـرج الله الحلو وجورج حـاوي. إلى مقاتلن أمثال 
جـمال السـاطي واليـاس صليبـا ووفـاء نـور الديـن 
ولـولا عبـود وغيرهـم. هنـا تتذكـر روايـة كنت قد 
سـمعتها من صديقة، يوم أرسـل والدها، الذي كان 
المقاتلـن في سـعدنايل،  يخـدم كطبيـب في مركـز 
لجلـب جثـة لـولا عبـود لدفنهـا. تـروي تفاصيـل 
بقيـت في ذاكـرة والدها، تحديـدًا وجهها الذي بقي 
جميـلاً وعقـد الذهـب الذي كانـت ترتديـه. تروي 
أيضـاً انبهـار والدها يوم أتى خر استشـهاد وفاء نور 
الديـن، إذ كان قـد عاينهـا قبـل بضعـة أيـام، ويذكر 
جسـدها النحيـل، فلم يصدق أنها قـادرة على حمل 

سلاح والقتال والاستشهاد.
تنظـر إلى يسـارك، عـلى بوابـة المركـز، ملصـق 
سرقـت الشـمس ألوانـه. »مـن الحـزب الشـيوعي 
اللبنـاني إلى كل الوطـن كوكبـة مـن شـهداء جبهـة 
المقاومـة الوطنية اللبنانيـة«. 31 نجمة على خريطة 
لبنـان. تعـرف أن عـدد الشـهداء أكـثر، مـن جمول، 
إلى من قاتل واستشـهد في صفوف الحرس الشـعبي 
كالشـهيد عـي ايـوب والحركـة الوطنيـة كالشـهيد 

نبيـل متـّى. خلفـك، في آخـر الممـر، غرفـة للحرس. 
أخـرك يومـاً أحد اعضـاء المكتب السـياسي إنه كان 
كان  بـدوره  هـو  عامـاً.  ثلاثـن  منـذ  فيهـا  ينـام 
عسـكري. كان يكـن أن يستشـهد وتنضـم صورتـه 
إلى الملصـق. لكنـه يقـف اليـوم أمامـك كواحـد من 
أبـرز خـراء الاقتصـاد في لبنان. كان يكـن أن يغدو 
جـمال السـاطي بـدوره خبـيراً اقتصاديـاً. ربـا هـي 

لعبة حظ أو قناعة في القضية حتى الاستشهاد. 
ليـس في اسـتطاعتك تكريـم الشـهداء إلا بهـذه 
القطعـة، لم تعـرف أيـاً منهـم. جـل مـا تعرفـه هـو 
مجمـوع روايـات سـمعتها هنـا أو هنـاك. منهـا مـا 
سـلبتها بالقـوة مـن أصحابهـا، وأخـرى رميـت إلى 
مسـمعك بالصدفـة. لا شـهداء في عائلتـك. لن يزور 
أحـد جدتـك لمواسـاتها وتكريهـا. لم تغـن لهـا يوماً 
»أجمـل الأمهـات«. لم ترهـا يومـاً تحتضـن صـورة 
إبنهـا الشـهيد. لكـن تـرى في كل امـرأة يظهر العمر 
والحـزن والفخـر على وجهها، وكأنها جـدة وأم لمئة 

شهيدٍ وشهيد.

سامر زرّيع

أجمل الرفاق

ماذا عساي أن أقول فيك يا حسن 

كم هو صعب الحديث عنك 

وكم هو مؤلم الوقوف قسرا في رحاب ذكراك 

عـام مـى عـلى الفـراق ومـا زلـت تمعـن الرحيـل في 

أديم الجراح 

نناديك وانت ماض في ترحالك

نشتاقك فتراكم فينا مزيداً من حصاد الذكريات

نغـوص في تفاصيـل أسرارك فتجتاحنـا سـيرة حياتـك 

المترامية في مدى أعوامك الثلاثن

ها هي الأيام تمضي والغياب يزيد حضورك فينا 

وأزاهير رحيلك لم تزل تعبق بعبير الجراح

فتتهـاوى  الخطـى  بطـيء  يسـير  المسـافر  والزمـن 

وريقات أيامه الصفراء معلنة أفول مواسم الرياحن 

بالله عليك أيها الحبيب 

هـلا تـدري كـم هـي وطأة الفـراق عـلى أبوين أمسـيا 

يتجرعان الكأس المرة مع طالع كل نهار 

قلباهما مثقلان بالإنكسار

ووجهاهما حائران مثخنان بالحزن والألم 

وأنت من اختر المعاناة في الغربة

هـلا تـدري رهبـة الغيـاب عـن أم غـدت ثـكلى بفقـد 

الوحيد وقد ملأت دنياها أملا ورجاء 

ونثرت من حولها الفرح والسرور 

فجعلتها تقتات بالذكريات وترتوي بدمع مآقيها

إلى رفيقنا حسن
في  حائـرة  وتناجيـك  الأشـياء  تخاطـب  انفكـت  ومـا 

توضيب أغراضك سعيا لقدومك

أحببـت وأكرمـت  بحـال مـن  مـا جـرى  تـدري  هـلا 

وأطعت 

الأب المفجوع بفقدك وقد غدا وحيدا في غيابك 

وبدد رحيلك كل آماله وأحلامه 

تراه مشدودا لسيرتك وعيناه شاخصتان لصورتك

وهو يحدثك بقلب يفيض بالشوق والألم 

هـلا تـدري مـاذا حـل لرفيقـة عمـرك كاتيـا الوحيـدة 

وقد تجرعت مرارة الفراق 

وهي التي اعتادت حلاوة الدنيا من خلال عينيك

تفرح لك وتتألم عنك 

فأضحت تعيش الغربة على فراق الأخ والحبيب

هلـلا تـدري مـا هـو حـال الرفـاق والأصدقـاء الذيـن 

زرعت دروبهم بحب الحياة 

وملأت قلوبهم بالفرح والعطاء 

كيف لهم أن ينسوك وانت لم ترح المقل والعيون 

وطيفك يزهو في كل ناح 

حسن ..... سنبقى نشتاقك بأنسك وحنانك وعنفوانك 

ستبقى طلتك شاخصة بن حنايا الأضلع 

وظلك يعشش في شعاب القلب

ونور وجهك يضيء مدى أبصارنا 

ومهما طال الفراق سيبقى موطنك الفؤاد 

وقامتك تتصدر أفق الذاكرة 

وهامتك تستظل الدنيا من حولنا 

وسـتبقى سـيرتك موضـع فخـر وإعتـزاز في كل مـكان 

وزمان

نم قرير العن أيها الحبيب 

وإلى جنان الخلد يا حسن
* تحيـة بالذكـرى السـنوية الأولى على رحيل فقيد الشـباب 

الرفيق حسن أنيس شعيتو

خليل ديب

بريد النداء
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ـــذا  ـــف ه ـــن نزي ـــت ونح ـــاً مض ـــون عام خمس
ـــارب  ـــل، الض ـــروح والعق ـــي ال ـــل ف ـــرح الموغ الج
ـــاً  ـــا عقاب ـــذر كأنم ـــل، المتج ـــخ والقبائ ـــي التاري ف
ــا  ــا دهورنـ ــا، كمـ ــا وظهورنـ ــد أثقـــل كواهلنـ وقـ
وجهودنـــا وأجيالنـــا، آمالنـــا مـــن مطلـــع كل 
ـــرات  ـــا بنظ ـــات ترمين ـــى منام ـــاعد حت ـــن وس جبي
ـــا  ـــس أيام ـــرح لي ـــذا الج ـــلامنا... وه ـــنا واستس يأس
ـــس  ـــة،  لي ـــابقة واللاحق ـــم الس ـــس الهزائ ـــتة، لي س
تواريـــخ النكســـة والنكبـــة والربيـــع العربـــي 
ـــذي  ـــوت ال ـــار والم ـــذا الدم ـــل كل ه ـــب، ب فحس
ـــميات،  ـــن المس ـــدري م ـــا لا ن ـــذ م ـــه من ـــن في نح
ــمية  ــح تسـ ــا اصطلـ ــى مـ ــان علـ ــك إبـ أكان ذلـ
بالعصـــر الجاهلـــي، هـــل قبـــل ذلـــك منـــذ 
ــت  ــد وإن كانـ ــه الواحـ ــي للإلـ ــون الداعـ اخناتـ
ــة  ــات الفرقـ ــن تداعيـ ــك مـ ــل ذلـ ــمس، هـ الشـ
ــز  ــدر  أم العجـ ــي الصـ ــل فـ ــان، هـ ــن الأديـ بيـ
ـــي  ـــي النظـــم، ف ـــد وحـــرم، أم هـــل ف ـــت وقصي لبي
العقـــل، فـــي الوعـــي الجمعـــي، فـــي هـــذا 
ذلـــك  كل  وأحســـب  المريـــب...!!؟  الصمـــت 

وأكثر.

زمانـــا، ونحـــن معشـــر الأولاد ولـــم نتجـــاوز 
عمـــر العشـــر ســـنوات، قـــرع جـــرس المدرســـة 
ـــاعة  ـــا والس ـــى بيوتن ـــرة إل ـــودة المبك ـــاً بالع إيذان
لـــم تتجـــاوز عقاربهـــا العاشـــرة صباحـــاً. ونحـــن 
مـــن بوابـــة المدرســـة علـــى جـــادة الحيـــاة 
ــنا  ــوم ولسـ ــر بوجـ ــا، ننظـ ــا وأقدارهـ وتصاريفهـ
ــود  ــات السـ ــك الرايـ ــت تلـ ــى ارتفعـ ــدري متـ نـ
ـــا أن  ـــن. وم ـــار كبيري ـــزن وانكس ـــن ح ـــرة ع المعب
ـــوع  ـــهد الجم ـــي مش ـــي، هالن ـــام منزل ـــت أم وصل
ـــو  ـــاع، وه ـــول المذي ـــن ح ـــران المتحلقي ـــن الجي م
ـــكاله،  ـــددت أش ـــبي تع ـــدوق خش ـــن صن ـــارة ع عب
لـــه عيـــن واحـــدة وإن تعـــددت ألوانهـــا؛ حتـــى إذا 
ــن  ــه عـ ــت بطنـ ــاءت أفصحـ ــت واضـ ــا لمعـ مـ
صـــوت أحمـــد ســـعيد مـــن إذاعـــة صـــوت 
بســـين  مســـبوقا  القاهـــرة  فـــي  العـــرب، 
الإســـتقبال... ســـوف كـــذا وكـــذا وكـــذا... حتـــى 
ـــي  ـــو أميرك ـــف الصهي ـــوز التحال ـــن ف ـــت ع تمخض

والرجعيـــة العربيـــة بهزيمـــة العـــرب فـــي عقـــر 
ـــم مســـيرة النهضـــة والوحـــدة  ـــة، وحل دار الناصري
الوطنيـــة العربيـــة - أمـــة العـــرب كمـــا يعـــرف 
ــدي  ــن جـ ــى حضـ ــرع إلـ ــي أهـ ــا. وجدتنـ عنهـ
ــام؛ وقـــد  ــا فـــي تلـــك الأيـ ــرا لنـ الـــذي كان زائـ
المئـــة فـــي ذلـــك  تبـــدت ســـنوات عمـــره 
وكل  يســـمع  كاد  فمـــا  المهيـــب،  الموقـــف 
ضجـــت  حتـــى  العـــرب  بهزيمـــة  الحضـــور 
والنحيـــب،  والعويـــل  بالصـــراخ  المطـــارح 
وكبيرهـــم جـــدي والـــذي رمـــى عـــن رأســـه 
بالكوفيـــة والعـــكال صارخـــا كلماتـــه التـــي لـــم 
تـــزل تـــؤرق عمـــري... »الآن انكســـرت العـــرب« 
ــرت  ــا وتكسـ ــي، الآن هزمنـ ــول لـ ــدي يقـ ــا جـ يـ
آمالنـــا وأحلامنـــا. نعـــم، طـــوال خمســـين ســـنة 
ماضيـــة كان الهـــدف فـــي مـــا وصلنـــا إليـــه. 
الســـنين  علـــى  يطلـــق  الســـنة  ومصطلـــح 
ـــام  ـــى الع ـــمان عل ـــح الس ـــا مصطل ـــاف، بينم العج
ـــن  ـــام ألفي ـــر لع ـــام النص ـــى كان ع ـــوام... حت والأع
والفيـــن وســـتة والـــذي هـــو امتـــداد لقـــوى 
ــم   ــى الرغـ ــول(، وعلـ ــة )جمـ ــة اللبنانيـ المقاومـ
ممـــا ســـمي بربيـــع العـــرب والـــذي تحـــول 
ــوت  ــذا المـ ــى كل هـ ــر الـ ــوى التآمـ ــدرة قـ بقـ
والمـــوات لقضايانـــا المصيريـــة يبقـــى الأمـــل، إذ لا 
خيـــر فـــي نظـــم الولائـــم للمســـتعمر والهزائـــم، 
البتـــرودولار،  بقـــدرة  الملياريـــة  والعراضـــات 
ـــرات،  ـــى الف ـــل إل ـــن الني ـــة م ـــذه الأم ـــدرات ه مق
ومـــن المحيـــط إلـــى الخليـــج تذهـــب إلـــى 
ـــف  ـــة ووظائ ـــم الحربي ـــداء ومصانعه ـــوب الأع جي
لشـــعوبهم ولحمايـــة نظـــم الفســـاد والغـــدر 
ــاع  ــى النخـ ــا حتـ ــن بدمائنـ ــف الموغليـ والتخلـ

الشوكي... وأقول أين أمة العرب.!!؟ 

حاكموا الأمة...
ليس يجدي جرحاً أن تلوموا القمة

حاكموا الأمة
على من ولينا يحكم بالسلة والذلة

حاكموا الأمة
على موتنا في الحياة لولا ثلة

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

خمسون عاماً مضت...
 أحمد وهبي

ثقافة

حاكموا الأمة، لا تلوموا شرقا وغربا

كيف صرنا هكذا أمة

حاكموا الأمة

تغضب أمام التلفاز على الكنبة

هنا يا أخي في النكاح هرمنا

حاكموا الأمة، على صمتنا، على أرواحنا،

أحلامنا تسفك بدم بارد كل ليلة

حاكموا الأمة، ونقول أقدارنا كلا

ليست مرايانا وألف كلا...!!

حاكموا الأمة

رضينا قتلنا، ذلنا، عارنا، خزيا وتفرقة

حاكموا الأمة، هذي قمقكم الملعونة

من مبتدأ الف باء دمنا

حاكموا الأمة 

فإمامنا العهر والكفر وصهيون ولينا

حاكموا الأمة، إذا ما ولى 

صنم تولى 

صنم خادم سيد الملك والذرة

حاكموا الأمة، من دير ياسين وكفر قاسم،

من قانا والمنصوري

من كل ثاكل حتى محمد الدرة

حاكموا الأمة

وقد نامت عن عنفوانها، كرامتها وعزتها

والله لسنا غير أعجاز نخل خاوية

حاكموا الأمة، أو فلنمت طويلا دون ديارنا

وكل الديار مقدسة

حاكموا الأمة، يا عرب لو كنتم أحرارا

كما ولدتكم امهاتكم

لو كنتم عربا حاكموا الأمة

ونقول كيف انكسارنا

وانتصارنا في المقاومة

قم يا أخي العربي الغارق في الظلمة

قم وقاوم صهاينة العصر والكفر

ولنحطم اغلال النكبة والنكسة 

ونظم الرجعية والخيانة

حتام هذا الصمت يا عرب الأمة.



 هل المدرحية فلسفة البؤس
أم بؤس الفلسفة؟!

المحامي ميخائيل عون

خواطــر

-1-

كان لا بـدّ لـي مـن أن أقرأ كتاب توفيق يوسـف عواد: »حصـاد العمر«... 
لكننـي لـم أحسـب حسـاب مـا سـيثير في نفسـي العجـب.. كل العجـب مما 

كتب عن انطون سعادة في حصاده!...
قال مؤلفّ »الحصاد«: 

»مـا زلـت أحفـظ عـن انطـون سـعادة جلسـته الوقـور علـى الكرسـي... 
ونظراتـه الفاحصـة إلـى مـن حولـه وكلماتـه التـي كان يرددهـا دائمـاً: فصل 
الخطـاب... أو خطـاب الفصـل...! لـم يكتـب عـواد عـن مؤلـف نشـوء الأمـم 
غيـر مـا ذكرنـا مـن ذكرياتـه فـي »حصـاد العمـر«.. لكـن مـا كتبـه هنـا، كان 
كافيـاً ليدفعنـي إلـى أن أقـوم بهـذه المهمـة، فأكتـب مـا توفرّ لـي مما يجب 
كـي أعـوض مـا شـاب »حصـاد العمـر« مـن نقـص...! وأعنـي هنـا مـا أنتـج 
سـعادة مـن الفلسـفة التـي دعاهـا بالمدرحيـة...! ورحـت أبحث عـن الروح 

فلم أجدها وفتشّت عن المادة فلا رأيتها...!
فرأيـت أن أبـدأ جولتـي مع هـذه الفلسـفة التائهة في كتـاب »ضجة في 
صـف الفلسـفة« للدكتـور جـورج حنـا... لكنني عـدت ورأيـت ان تكون هذه 
البدايـة فـي أحـد الأيـام سـنة 1922 يـوم هبـط الوحـي فجـأة علـى هـذه 
العبقريـة المسـتعارة، آتيـاً مـن »وادي عبقـر« حيـث كتـب إيليّـا أبـو ماضـي 

آخر بيت في قصيدته: لم يبقَ ما يسليك: 
»فلتحيا سوريا التي نحيا لها    وليحيا لبنان الأشم الراسي«..

وفـي سـنة 1932 أعلـن سـعادة: » تأسـيس الحـزب القومـي السـوري 
وشـعاره فلتحيـا سـوريا...«! وقـد حـذف »لبنان الأشـم الراسـي« مـن قصيدة 

أبو ماضي...! وألقى به في وادي الهلال الخصيب. 
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لا ريـب أن الأهـداف الكبيـرة لهـا دوافـع أكبـر. فمـا هـي هـذه الدوافع 
التـي جعلـت سـعادة بوصفه مدرحيـاً يضـع الإرادة والرغبات: »محـل الواقع 
الموضوعـي«! ففـي هـذا الحـدث، المحاولـة الفاشـلة لإعـادة الاعتبـار إلـى 
»دوهرنـغ« الألمانـي الـذي تقمّص شـخصية الزعيـم اللبناني الـذي أمعن في 
تحريـف مقولـة ماركـس: ان فـي الجماهيـر قـوة متـى فعلـت غيّـرت وجـه 

التاريخ...! 
فجـاء تحريـف سـعادة يقول مخاطبـاً أنصاره: »ان فيكم قـوة متى فعلت 

غيّرت وجه التاريخ« لكن التاريخ أبى هكذا تغيير ورفض هكذا تحريف. 
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وليســمح الآن ان أعــود بالقــارئ إلــى كتــاب »ضجــة فــي صــف 
الفلســفة«، فنقــرأ مــا جــاء فيــه: علــى أن بعــض الميتافيزيقييــن عندمــا رأوا 
إفــلاس الفلســفة الروحانيــة وتناقضاتهــا مــع الحقائــق العلميــة عمــدوا إلــى 

خلــق فلســفة جديــدة لا يمــوت الديــب ولا يفنــى الغنــم... أطلقــوا عليهــا 
اسم »المدرحية«...

لكـن هـذا المزيـج الكمـي الغريب الـذي أراد طابخـوه ان يمزجوا قضية 
يـُراد إثباتهـا بقضيـة أخرى يـُراد إثباتها أيضـاً...! ولكن ما العمـل إذا كان هذا 
الـزج مثلـه مثـل مـزج المـاء بالزيـت...؟ فـلا المـاء يعـود صالحاً للشـرب ولا 

الزيت يصلح للأكل...!
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ويتابـع الدكتـور حنـا مناقشـة فلسـفة الزعيـم الـذي أضـاع فلسـفته في 
الزيـت والمـاء فيقـول: »ان باعـث المدرحيـة أراد ان يختصـر البحث العلمي 
ويبنـي فلسـفته علـى النتيجـة فقـط فـرأى أن الإنسـان كائـن مـن الكائنـات 
الحيـة دون أن يتعـرّض لمبعـث الحيـاة خوفاً مـن أن يأتي بحثـه نافياً كينونة 

الروح التي هي غير الروح«...!
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بعـد فشـل ثـورة 1905 انتشـرت الأمزجـة المثاليـة.. وسـيطر جـو مـن 
التشـاؤم وعـدم الثقـة بقـوى الثـورة.. وكثـر عـدد القائليـن بوجـوب تجديـد 
هـؤلاء  معظـم  وكان  والماديـة...  المثاليـة  الفلسـفة  بمـزج  الماركسـية.. 
الفلاسـفة يؤمنـون بهـذا المـزج ويدعـون إلـى اسـتبدال الثـورة الإجتماعيـة 

بالثورة الدينية...!
لكـن مـن عجائـب هـؤلاء المدارحـة أن لا يـروا أن مدرحيتهـم مأخـوذة 
كليـاً مـن فلسـفة »كانـط« ومـا كانت نتـاج عبقرية سـعادة التـي ضاعت مرة 

في وادي »عبقر« ومرة في الوادي الخصيب...!
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يقـول الدكتـور توفيـق سـلوم فـي كتابـه »أضـواء علـى الفكـر الفلسـفي 
هـي  الكانطيـة  للفلسـفة  الرئيسـية  السـمة  ان  لينيـن  يبيّـن  الماركسـية«: 
المهادنـة بيـن الماديـة والمثاليـة... هـو هكـذا نصف مـادي ونصـف مثالي... 

هذا يعني أنه كان مدرحياً حسب منطق سعادة...!
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وبعد.. رب معترض قال: وما الداعي إلى مثل هذا العرض التوراتي...؟

-8-

أجـل ثمـة ضـرورة إلى هذه العودة كي نسـتطيع أن نقـول تأكيداً للزوم 
ما يلزم: 

إن فلسـفة سـعادة التـي تحتـاج أكثـر مـن غيرهـا إلـى العلـم؛ هـي فـي 
الفلسـفة: بـؤس الفلسـفة. وفـي الاجتمـاع: فلسـفة البـؤس. وفـي القوميـات 

الإثنان معاً... 






